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بسم الله الرحمن الرحيم

ومضة

لشد ما تشطرا ضرعيها من عطاءات مادية ومعنوية لها أول وليس لها آخر. 

والســائح اللبيــب حــن يتخطــى الرقــاب ســيحا وتأمــا واســتغراقا يتضــوع مــن نســائمها التــي تتقاذفــه ذات 
الشــال وذات الجنــوب وتتجاذبــه قــوة غيبيــة ذات الــرق وذات الغــرب. 

ــه في الوجــود،  ــل ل ــا في العــالم، وينتــي انتشــاء لا مثي ــا يجــد لهــا مثي ــك يعيــش أجــواء قل ــن تلــك وذين وب
ــراءات  ــق منهــا إلا وهــو يشــعر ب ــة لا يفي ــة تغييري ــه نخــب المــودة والعشــق، وهــو يرفــل بهال ويحتفــي بشرب

ــيخوخة.  ــات الش ــة وحكمي ــديات الكهول ــبيبة ورش ــاءات الش ــة وعط الطفول

ــى  ــدل ع ــة، وتنس ــة ومعنوي ــة وتنموي ــل معرفي ــا جدائ ــن ثناياه ــن ب ــادل م ــة تته ــواء المفعم ــك الأج وفي تل
وجههــا الحســن وصدرهــا الرحــب فترســم صــورة تخالهــا باحــات عطــاء وواحــات إخــاء وفضــاءات هــي 

ــواد. ــاد الس ــرة ب ــراء ولا خ خ
أينما وليت وجهك فثمة وجه الحقيقة والصواب والرشاد والنقاء. 
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جــدران وســقوف وأعمــدة وأروقــة ومشــاهد ومــا عليهــا مــن ذهــب وفضــة وزخــارف وأزهــار ومرايــا ملونة 
ومــا تســمع في أجوائهــا مــن أوراد وتضرع وتوســل وتنســك واســتفاضة واســتزادة. 

كل تلــك المحطــات تزيــل عــن قلــب الواحــد منــا صــدأ الغوائــل والأحقــاد والذنــوب والمشــاكل، وتضخــه 
بهالــة وضــاءة مــن أنــوار الهدايــة والتقــرب والتبتــل والخشــوع، وتصــره كتلــة ملتهبــة مــن عطــاءات لا تبــور 

ومناقبيــات تقــي عــى كل ريــن وحقــد وإحــن في النفــوس. 

ــة، يــردد صــدى الــاءات الموجعــة الموجهــة للمتمرديــن عليهــا،  ــة وزاوي ــة يعبــق مــن كل ناحي شــذى الحري
والذيــن كادوا أن يعقروهــا وهــا هــو نســغهم يترائــى عليهــا للقــاصي والــداني لا يمحــى إلا بالــدم ورائحــة 

البــارود. 

ــا  ــل عاره ــذي غس ــو ال ــه ه ــم إن ــتلهمون، نع ــه ويس ــذون من ــه يأخ ــى أعتاب ــون ع ــه الهائم ــم من ــذا يتعل هك
وشــنارها، وهــو الــذي قدمهــا للإنســانية عــى طبــق مــن ذهــب، حينــا خــط بدمــه الطاهــر كفــى بــك ذلا أن 

ــا...  ــش وترغ تعي

فكانــت تلــك الفضــاءات بحــق أديــم الثقافــة الخــراء ومــروج علــوم أهــل البيــت عليهــم الســام، الملفعــة 
بأزهــار الولايــة، والمعبقــة بفضــاءات يتضــوع نســائمها القــاصي والــداني في الحــرم المقــدس والرحــاب الطاهــر 

لأبي عبــد الله الحســن عليــه الســام. 
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لا يــزال أريجــه وشــذى عبقــه يشــد ويــأسر العاشــقين الذيــن يتوافــدون زرافــات ووحدانــا، لانتشــاء الــروح 
بجلالــة المنظــر ومهابــة المــزور وغــزارة مــا تتدثــر بــه مــن خــرات حســان، وعلــوم جمــة، وبــركات لا شــية فيهــا 

ولا هــزال.

وهــا هــي تحلــق وتحلــق منتشــية جــذلا غــر عابئــة بــا ينتظرهــا مــن أسر وحســد وغــواء، وهــي تســمع صهيــل 
الزحــام... أيــن الثــرى مــن الثريــا وأيــن الحــى مــن نجــوم الســا...

  
                                                                                                                        حسن الهاشمي

حرر في كربلاء المقدسة - محرم الحرام 1440هـ
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المقدمة

المجالــس مــدارس، ولاســيما تلــك التــي تقــام تخليــدا لذكــرى استشــهاد الإمــام الحســن عليــه الســام، كيــف 
لا وهــي تقــوم بتذكــر النــاس بالأحــكام الشرعيــة مــن العبــادات والمعامــات وتبيــن ســر الرســول الأكــرم 
ــرة  ــة ومف ــم موضح ــن مفاهي ــه م ــا تكرس ــل وب ــات وفضائ ــن مناقبي ــه م ــا تحمل ــن وم ــة المعصوم والأئم
ومبينــة لآيــات الذكــر الحكيــم، وبــا يتعلــم الإنســان المســلم منهــا قيــم الحريــة والكرامــة والثــورة ضــد الظلــم 
والقهــر والاســتهتار بالقيــم والمقدســات التــي طالمــا يلجــأ إليهــا الطغــاة والظلمــة، ولعــل مــن أبــرز الدواعــي 
ــواع الفســاد،  ــة المســتكنة فيهــا ضــد كل أن ــل الطغــاة هــي الرســالة النهضوي ــة تلــك المجالــس مــن قب لمحارب
ــام الســاعة، حيــث  ــذ استشــهاد الإمــام حتــى قي ــا أضحــت تلــك المجالــس غصــة في حلــق الظلمــة من ولرب
أن المجالــس الرســالية تبقــى أبــد الدهــر العائــق الرئيــي لطموحــات الأنظمــة الطاغوتيــة وكلــا عــا صوتهــا 

كلــا لقينــا منهــم مــن ضغــوط ومحاربــة وتهميــش.

إذاً فإقامــة المجالــس الحســينية ليســت أمــرا شــكليا خاليــا مــن الفعــل والقــول المؤثــر والقويــم، بــل هــي أداة 
ــت عليهــم الســام وأفكارهــم المتوهجــة بســبل  ــة بأئمــة أهــل البي ــاء علامــات الخــر ومناشــئه المتمثل لإحي

ــة جمعــاء. الحــق والســام والخــر والموجهــة للبشري
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ــينية،  ــعائر الحس ــذه الش ــل ه ــة مث ــا إقام ــوي عليه ــي تنط ــامية الت ــداف الس ــى الأه ــرف أولاً ع ــا أن نتع علين
لكــي نســعى إلى تحقيقهــا وننــال بهــا رضــا الله تعــالى، ولابــد أولاً أن نذكّــر ببعــض الأحاديــث الــواردة عــن 
المعصومــن)D( وحثهــم الشــديد عــى إحيــاء هــذه المجالــس، وبيــان فضلهــا، حيــث قــال أمــر المؤمنــن 

ــا( )1(. ــاء أمرن ــا، المتــزاورون في إحي ــا، المتحابــون في مودتن ــه الســام: )شــيعتنا المتباذلــون في ولايتن علي

وقــال الإمــام الصــادق )A( لــداود بــن سرحــان:) يــا داود، أبلــغ مــوالي عنــي الســام، وأني أقــول: رحــم 
الله عبــدا اجتمــع مــع آخــر فتذاكــر أمرنــا، فــإن ثالثهــا ملــك يســتغفر لهــا، ومــا اجتمــع اثنــان عــى ذكرنــا إلا 
باهــى الله تعــالى بهــا الملائكــة، فــإذا اجتمعتــم فاشــتغلوا بالذكــر، فــإن في اجتماعكــم ومذاكرتكــم إحياءنــا، 

خــر النــاس مــن بعدنــا مــن ذاكــر بأمرنــا ودعــا إلى ذكرنــا( )2(.

ولعــل مختلــف طبقــات المجتمــع في حاجــة إلى التنويــر وإضــاءة الســبل القويمــة أمــام بصائرهــم وأبصارهــم 
مــن خــال إقامــة المجالــس الحســينية في تأشــر مكامــن الضعــف والخلــل لــدى الإنســان الفــرد والجماعــة 
وتقديــم النصائــح )قــولا وعمــا( لمعالجتهــا وتجــاوز العثــرات التــي قــد تعــري مســرة الإنســان في حياتــه 
ــر  ــبيل الأسرع والأدق لتنوي ــه الس ــينية كون ــس الحس ــة دور المجال ــى أهمي ــد ع ــم التأكي ــك ت ــائكة، ولذل الش
ــه،  ــالى عن ــرضي الله تع ــه وت ــان نفس ــح الإنس ــي تري ــرق الت ــر في الط ــا للس ــون مع ــر والعي ــول والبصائ العق
ــأتي  ــا نتفــق عــى أن المجالــس الحســينية وطبيعــة مــا يُطــرح فيهــا مــن أفــكار ومواعــظ وتوجيهــات ت ولعلن
ــع والمتعمــق في الأفــكار.  ــم المطل ــه وفكــره وتلائ ــم البســيط في وعي ــع المســتويات، فهــي تلائ ملائمــة لجمي

))) وسائل الشيعة للشيخ الحر العاملي ج15 ص190 ب4 ح20245.
))) الأمالي للشيخ الصدوق ص224.
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ــس  ــذه المجال ــم ه ــاذا نقي ــام؟ ولم ــن كل ع ــرام م ــرم الح ــة مح ــع إطلال ــا م ــر حياتن ــاذا تتغ ــر لم ــا ذك ــا لم انطلاق
ــا تــرى هــل هــي  والمواكــب الحســينية؟ ولمــاذا نــر عــى هــذا العــزاء واللطــم وغــر ذلــك مــن الشــعائر؟ ي
ــة إلى الله  ــه قرب ــد ب ــاني نتعبّ ــا ؟ أم إنهــا فعــل إي ــا وتقاليدن ــى صــارت جــزءا مــن أعرافن ممارســة اعتدناهــا حت
 )D(تعــالى.. لمــاذا هــذا التأكيــد المتواصــل والحــث الشــديد والترغيــب الكبــر مــن قبــل أئمــة أهــل البيــت
ــس  ــذه المجال ــت ه ــى تحول ــت )D(؟ حت ــل البي ــر لأه ــس الذك ــن )A( ومجال ــم الحس ــة مآت ــى إقام ع
إلى شــعائر خالــدة لشــيعة أهــل البيــت )D( لا تنفــك عنهــم طيلــة شــهور وأيــام الســنة، وفي الليــل والنهــار، 
حتــى إن أتبــاع أهــل البيــت )D( تحملّــوا مــن اجــل إقامتهــا، شــتى صنــوف الاضطهــاد والمطــاردة والقتــل 

والتشريــد، وبذلــوا مــن اجلهــا الأمــوال الطائلــة ومــا يزالــون.

وهــل إنهــا مــن أجــل الإشــعار بفظاعــة المأســاة وإثــارة العواطــف وإســالة الدمــوع؟ أم لأجــل الحصــول عــى 
الثــواب العظيــم الــذي كتبــه الله تعــالى لمــن يُيــي هــذه المجالــس ويحضرهــا، وكذلــك لأجــل ترســيخ مبــادئ 
الإســام وروحــه وجوهــره في النفــوس، وتعليمهــم أحــكام الإســام بجميــع مناهجــه، ومــن اجــل أن تبقــى 

مبــادئ الثــورة الحســينية ومواقفهــا حيّــة في المجتمــع؟!.

ــا في هــذا الســفر  ــا قمن ــر الحــرة فإنن ولأجــل تبنــي الفكــر والثقافــة الحســينية الوقــادة المســتلة عــادة مــن المناب
ــة مختــرة سلســة  ــا أجوب المتواضــع بطــرح كل مــا يصــب في هــذا الإطــار بطريقــة ســؤال وجــواب وتوخين
ــن  ــلمة م ــلم والمس ــه المس ــح إلي ــا يطم ــد لم ــة وتجدي ــر وثقاف ــدارس فك ــر م ــل المناب ــدة وجع ــم الفائ ــة لتعمي بين
التعامــل الأخلاقــي الأمثــل مــع بنــي جنســه الموافــق والمخالــف، وكيفيــة تحويــل المنابــر إلى مجســات للتغيــر 
عــر الالتــزام بمجموعــة مــن الضوابــط التــي تشــذب تلــك الشــعيرة مــن كل مــا هــو دخيــل، وتــرك آثــارا 
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ــك  ــع المتماس ــق المجتم ــا في خل ــب جميعه ــواء تص ــد س ــى ح ــتمع ع ــب والمس ــى الخطي ــة ع ــلوكية نموذجي س
والمتــواصي بالحــق والصــر وصــولا إلى حالــة التكامــل الاجتماعــي، كــا هــو مبثــوث في طيــات ســرة الأنبيــاء 

ــا.  ــك رفيق ــاء والصالحــن وحســن أولئ والأولي
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الفصل الأول
 المجالس الحسيني�ة عبر التاريخ
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الفصل الأول

 المجالس الحسينية عبر التاريخ

المبحث الأول 

 )المآتم المقامة من قبل الأنبياء والأولياء(

ســؤال/ يذكــر أن أول مــن أقــام مجلــس العــزاء عــى ســيد شــباب أهــل الجنــة عــى هــذه الأرض هــو آدم عليــه 
الســام، كيــف حصــل ذلــك؟

ــه رأى ســاق  ــه كلــات، أنّ جــواب/ روى صاحــب الــدّر الثمــن في تفســر قولــه تعــالى: )فتلقــى آدم مــن ربّ
العــرش وأســاء النبــي والأئمّــة عليهــم الســام، فلقـّــنه جبرائيــل، قــل: يــا حميــد بحــق محمــد، يــا عــالي بحــق 
عــي، يــا فاطــر بحــق فاطمــة، يــا محســن بحــق الحســن والحســن ومنــك الإحســان، فلــا ذكــر الحســن ســالت 
ــال  ــي؟، ق ــيل دمعت ــي وتس ــر قلب ــس ينك ــر الخام ــل في ذك ــي جبرائي ــا أخ ــال: ي ــه، وق ــع قلب ــه وانخش دموع
ــل  ــال: يقت ــي؟ ق ــا ه ــي وم ــا أخ ــال: ي ــب، فق ــا المصائ ــر عنده ــة تصغ ــاب بمصيب ــذا يص ــدك ه ــل: ول جبرائي
ــة  عطشــاناً غريبــاً وحيــداً فريــداً ليــس لــه نــاصر ولا معــن، ولــو تــراه يــا آدم وهــو يقــول: وا عطشــاه وا قلـّ
نــاصراه، حتــى يحــول العطــش بينــه وبــن الســاء كالدّخــان، فلــم يجبــه أحــد إلا بالسّــيوف، وشرب الحتــوف، 
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فيذبــح ذبــح الشــاة مــن قفــاه، وينهــب رحلــه أعــداؤه، وتشــهر رؤوســهم هــو وأنصــاره في البلــدان ، معهــم 
ــان، فبكــى آدم وجبرائيــل بــكاء الثــكلى( )1(. النســوان، كذلــك ســبق في علــم الواحــد المنّ

ســؤال/ مــاذا عــن باقــي الأنبيــاء هــل أنهــم أقامــوا العــزاء وواســوا الحســن عليــه الســام قبــل ولادتــه بعلــم 
مــن الله تعــالى؟ 

جــواب/ نعــم أنــه وقبــل حادثــة الطــف بــآلاف الســنين فــإن جملــة مــن الأنبيــاء واســوا الإمــام الحســن بمصابه 
ولعنــوا قاتليــه كآدم ونــوح وإبراهيــم وإســاعيل وموســى وســليمان وعيســى، حاصلــه؛ أنّــم عليهــم الســام 
مــرّوا بــأرض كربــاء فأصابهــم مــا أغمهــم وأحزنهــم فســألوا ربّــم عــن ســبب ذلــك، فأوحــى لهــم أنّــه يقتــل 
ــيّ  ــن ع ــى واب ــد المصطف ــبط محم ــاء، س ــم الأوصي ــن خات ــاء واب ــم الأنبي ــبط خات ــن س ــذه الأرض الحس في ه
المرتــى عليهــم الســام، يقتلــه يزيــد لعــن أهــل الســاوات والأرضــن والخلائــق أجمعــن، لعــن الســمك في 
البحــار، والوحــوش في القفــار، والطــر في الهــواء، والقلــم جــرى عــى اللــوح بلعنــه، فيلعنــه الأنبيــاء - وقــد 
ورد في أكثــر مــن روايــة مــن هــذه الروايــات )أنّــم عليهــم الســام كان يصيبهــم الحــزن والغــم موافقــة لمــا 
ــم،  ــا أصابه ــزول م ــرّات - في ــع م ــه أرب ــون قاتلي ــوا يلعن ــم، وكان ــن ظل ــام م ــه الس ــن علي ــه الحس ــاب ب يص

ويرتفــع مــا حــلّ بهــم( )2(.

))) بحار الأنوار للعلامة المجلسي، ج44 ص 245.
))) بحار الانوار للعلامة المجلسي ج44 ص242، 244 .
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ســؤال/ كان للرســول الأعظــم )o( علاقــة متميــزة مــع الإمــام الحســن عليــه الســام، كيــف تلقــى إخبــار 
الوحــي بقتــل فلــذة كبــده وريحانتــه مــن الدنيــا؟ 

جــواب/ قــال العلامــة الســيد محســن الأمــن العامــي في الصفحــة )30( مــن مصنفــه: )إقنــاع اللائــم عــى 
إقامــة المآتــم( مــا نصــه: ذكــر الشــيخ أبــو الحســن عــى بــن محمــد المــاوردي الشــافعي في كتابــه )أعــام النبــوة( 
صفحــه 83 طبــع مــر فقــال: ومــن إنــذاره )o( مــا رواه عــروة عــن عائشــة قــال: دخــل الحســن بــن عــي 
ــره،  ــى ظه ــب ع ــب ولع ــو منك ــره وه ــى ظه ــرك ع ــه، ف ــى إلي ــو يوح ــول الله )o( وه ــى رس )A( ع
ــة  ــاه بترب ــده فأت ــد ي ــدك، وم ــذا مــن بع ــك ه ــل ابن ــدك ويقت ــتفتن بع ــك س ــد، إن أمت ــا محم ــل: ي ــال جبرائي فق

بيضــاء وقــال: في هــذه الأرض يقتــل ابنــك اســمها الطــف.
فلــا ذهــب جبرائيــل خــرج رســول الله )o( إلى أصحابــه والتربــة في يــده، وفيهــم أبــو بكــر وعمــر وعــي 
وحذيفــة وعــار وأبــو ذر وهــو يبكــي، فقالــوا مــا يبكيــك يــا رســول الله )o(؟ فقــال: أخــرني جبرائيــل أن 

ابنــي الحســن يقتــل بعــدي بــأرض الطــف وجــاءني بهــذه التربــة فأخــرني أن فيهــا مضجعــه.. انتهــى.
ثــم يضيــف الســيد محســن العامــي عــى ذلــك بقولــه: )أقــول: ولابــد أن يكــون الصحابــة لمــا رأوا رســول الله 
)o( يبكــي لقتــل ولــده وتربتــه بيــده، وأخبرهــم بــا أخــره جبرائيــل مــن قتلــه، وأراهــم تربتــه التــي جــاء 
بهــا جبرائيــل، أخذتهــم الرقــة الشــديدة فبكــوا لبكائــه وواســوه في الحــزن عــى ولــده، فــان ذلــك ممــا يبعــث على 
أشــد الحــزن والبــكاء لــو كانــت هــذه الواقعــة مــع غــر النبــي )o( والصحابــة فكيــف بهــم معــه، فهــذا أول 
 )o( يشــبه مآتمنــا التــي تقــام عليــه، وكان الذاكــر فيــه للمصيبــة رســول الله )A( مأتــم أقيــم عــى الحســن
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والمســتمعون أصحابــه()1(.
سؤال/ هل أقام أمير المؤمنين مجلس العزاء والبكاء على ولده الحسين )A( في كربلاء قبل استشهاده؟ 

جــواب/ نعــم فقــد روي عــن ابــن عبّــاس قــال: )كنــت مــع أمــر المؤمنــن عليــه الســام في خرجتــه إلى صفّين، 
فلــاّ نــزل بنينــوى وهــو بشــطّ الفــرات، قــال بأعــى صوتــه: يــا ابــن عبّــاس أتعــرف هــذا الموضــع؟ قلــت لــه: 

مــا أعرفــه يــا أمــر المؤمنــن، فقــال عليــه الســام: لــو عرفتــه كمعرفتــي لم تكــن تجــوزه حتّــى تبكــي كبكائــي. 
قــال: فبكــى طويــاً حتّــى اخضلـّــت لحيتــه، وســالت الدمــوع عــى صــدره، وبكينــا معــاً وهــو يقــول: أوه أوه 
مــا لي ولآل أبي ســفيان؟ مــا لي ولآل حــرب، حــزب الشــيطان، وأوليــاء الكفــر؟ صــراً يــا أبــا عبــد اللّ، فقــد 

لقــي أبــوك مثــل الــذي تلقــى منهــم. 
ثــمّ دعــا بــاء فتوضّــأ وضــوء الصــاة، فصلــّـى مــا شــاء الله أن يصلــّـي، ثــمّ ذكــر نحــو كلامــه الأوّل ... إلى أن 
قــال: وهــذه أرض كــرب وبــاء، يدفــن فيهــا الحســن عليــه الســام، وســبعة عــر رجــاً مــن ولــدي وولــد 
فاطمــة، وإنّــا لفــي الســاوات معروفــة، تذكــر أرض كــرب وبــاء، كــا تذكــر بقعــة الحرمــن وبقعــة بيــت 

المقــدس( )2(.

))) إقناع اللائم على إقامة المآتم، للعلامة السيد محسن الأمين العاملي ص30.
))) بحار الانوار للعلامة المجلسي، ج44/ ص252.
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ــا  ــن )A( وم ــا الحس ــل ولده ــة )B( بقت ــه فاطم ــي )o( ابنت ــر النب ــا أخ ــل عندم ــاذا حص ــؤال/ م س
ــه مــن المحــن؟ يجــري علي

جــواب/ )بكــت فاطمــة الزهــراء بــكاء شــديداً وقالــت: يــا أبــت متــى يكــون ذلــك: قــال في زمــان خــال منــي 
ومنــك ومــن عــي، فاشــتد بكاؤهــا وقالــت: يــا أبــت فمــن يبكــي عليــه ؟ ومــن يلتــزم بإقامــة العــزاء لــه؟

فقــال النبــي )o( يــا فاطمــة، إن نســاء أمتــي يبكــون عــى نســاء أهــل بيتــي، ورجالهــم يبكــون عــى رجــال 
ــا  ــت للنســاء، وأن ــإذا كان القيامــة تشــفعين أن ــل في كل ســنة، ف ــاً بعــد جي ــي ويجــددون العــزاء جي أهــل بيت

أشــفع للرجــال، وكل مــن بكــى منهــم عــى مصــاب الحســن أخذنــا بيــده وأدخلنــاه الجنــة. 
يــا فاطمــة، كل عــن باكيــة يــوم القيامــة إلا عــن بكــت عــى مُصــاب الحســن فإنهــا ضاحكــة مســتبشرة بنعيــم 

الجنــة( )1(.

))) بحار الأنوار للعلامة المجلسي ج 22، ص 292.
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المبحث الثاني

 )المجالس بعد واقعة الطف مباشرة(

سؤال/ كيف نشأت المجالس والمآتم بعد واقعة الطف مباشرة ومن اشترك فيها؟ 

ــات  ــيدات والفتي ــن الس ــوّن م ــاشرةً تك ــف مب ــة الط ــد واقع ــم بع ــم أقي ــخ أن أول مأت ــر التاري ــواب/ يذك ج
والعلويــات وهــن زوجــات وأخــوات وبنــات الإمــام الحســن )A( والهاشــميين الذيــن استشــهدوا معــه.. 
ــا شــمس اليــوم العــاشر مــن المحــرم، إذ  وقــد عقــد ذلــك المأتــم في العــراء فــوق ســاحة المعركــة وتحــت بقاي
كانــت القلــوب مثقلــة بالأشــجان والصــدور مــأى باللوعــة والأحــزان، تعالــت فيهــا صرخــات نســاء بنــي 
هاشــم في كل ركــن مــن أركان الطــف حيــث قتــل الســبط الشــهيد، فواحــدة تنــدب أباهــا، وأخــرى أخاهــا 
وثالثــة وليدهــا، فتمــت إقامــة المأتــم عــى الحســن )A( بعــد تجمــع النســوة كأم كلثــوم وزينــب وســكينة 

وبقيــة النســاء الهاشــميات، واســتمر حتــى رحيــل الســبايا إلى الكوفــة.
كــا أقيمــت مآتــم أخــرى في وســط الطريــق عندمــا ســيقت النســاء أســارى إلى الكوفــة ومــن ثــم إلى الشــام، 
ــادئ التــي  ــة أهــل البيــت )D( والمب فعــى طــول الطريــق كانــت النســاء يندبــن قتلاهــن وينــرن مظلومي
قتــل مــن أجلهــا الحســن وأصحابــه.. ولقــد شــاء الله أن يفضــح جريمــة بنــي أميــة في عقــر دارهــم، إذ أقامــت 
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العقيلــة زينــب )B( وبقيــة الهاشــميات بيتــاً للنياحــة عــى الحســن الشــهيد في دمشــق بالــذات، فلــم تبــق 
هاشــمية ولا قريشــية إلا ولبســت الســواد حزنــاً عــى الحســن )A( وندبتــه..

وكانــت كلــات العقيلــة زينــب )B( في الكوفــة ودمشــق بمثابــة الزيت الــذي أضــاء سراج ثورة الحســن والمنار 
الهــادي لــكل الخطبــاء الذيــن اعتلــوا منابــر الدعــوة لإحيــاء نهــج الحســن، والنــور الــذي شــعّ عــى الدنيــا لفضــح 

ســرة بنــي أميــة الدموية.
خاطبــت الســيدة زينــب )B( أهــل الكوفــة قائلــة: )ويلكــم؛ أتــدرون أي كبــد لمحمــد )o( فريتــم؟ وأي 

عهــد هتكتــم؟ وأي كريمــة لــه أبرزتــم؟ وأي حرمــة لــه هتكتــم؟ وأي دم لــه ســفكتم( )1(.
وينــري الإمــام زيــن العابديــن )A( مخاطبــاً الذيــن اقترفــوا الجريمة: )كتبتــم إلى أبي وخدعتمــوه وأعطيتموه 
مــن أنفســكم العهــد والميثــاق والبيعــة وقاتلتمــوه وخذلتمــوه، فبــأي عــن تنظــرون إلى رســول الله )o( إذ 

يقــول لكــم قتلتــم عــرتي وانتهكتــم حرمتــي فلســتم مــن أمتــي؟!( )2(.

))) الاحتجاج للطبرسي ج2 ص30، 165، 32.
))) تراث كربلاء: سلمان هادي آل طعمة 32.
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ســؤال/ مــا هــي الطقــوس الأولى وبدايــات العــزاء عــى الإمــام الحســن )A( ومــن أول مــن أقــام العــزاء 
وزار القــر الشريــف مــن غــر الهاشــميات؟ 

ــرب  ــي لق ــر الجعف ــن الح ــد الله ب ــو عب ــن)A( ه ــر الحس ــر لق ــخ أن أول زائ ــب التاري ــروي كت ــواب/ ت ج
موضعــه منــه، قصــد الطــف ووقــف عــى الأجــداث ونظــر إلى مصــارع القــوم فاســتعبر باكيــاً، ورثــى الحســن 

بقصيــدة معروفــة:
هيدَ ابِنَ فاطمَِه يَـــقـــولُ أَمـــيـــرٌ غــادِرٌ جِــدُّ غــادِرٍ        أَلا كُـنـتَ قاتَلتَ الشَّ
دُ نــادِمَه فَـــوا نَـــدَمـــي أَلا أَكـــونَ نَــصَــرتُهُ          أَلا كُـــلُّ نَـــفــسٍ لا تُــسَــدَّ

أَهــمُّ مــراراً أَن أَســيــرَ بـِـجَــحــفَــلٍ          إلِى فـِـئَةٍ زاغَــت عَــنِ الَحــقِّ ظــالَِه )1(. 

وذكــر الشــيخ الطــوسي في رجالــه: إن أول زائــر لقــر الحســن )A( في كربــاء هــو جابــر بــن عبــد الله الأنصاري 
الســلمي الخزرجــي، ويظهــر مــن اســتقراء الروايــات الــواردة في هــذا البــاب أن جابــر بــن عبــد الله هــو أول زائــر 

للقــر في يــوم الأربعــن )2(.

))) تاريخ الطبري ج 6 ص271.
))) موسوعة العتبات المقدسة: جعفر الخليلي ج8 ص25.
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سؤال/ من أقام أول مجلس عزاء على سيد الشهداء في المدينة المنورة بعد واقعة الطف؟ 

جــواب/ ذكــر الشــيخ المفيــد في إرشــاده مــا لفظــه: روى شــاك عــن ابــن مخــارق عــن أم ســلمة قالــت: بينــا 
رســول الله ذات يــوم جالــس والحســن جالــس في حجــره إذ هملــت عينــاه بالدمــوع، فقلــت لــه: يــا رســول 
الله، مــالي أراك تبكــي؟ جعلــت فــداك. فقــال: جــاءني جبرائيــل فعــزاني بابنــي الحســن وأخــرني إن طائفــة مــن 

أمتــي تقتلــه، لا أنالهــم الله شــفاعتي.
 )o(لأن النبــي )o(في المدينــة هــي أم ســلمة زوج النبــي )A(لقــد كانــت أول صارخــة لمــرع الحســن
دفــع إليهــا قــارورة فيهــا تربــة، وقــال لهــا: )إن جبريــل أعلمنــي أن أمتــي تقتــل الحســن، وأعطــاني هــذه التربــة، 
وقــال لي: إذا صــارت دمــا عبيطــا فاعلمــي أن الحســن قــد قتــل، وكانــت عندهــا، فلــا حــر ذلــك الوقــت 
جعلــت تنظــر إلى القــارورة في كل ســاعة، فلــا رأتهــا قــد صــارت دمــا صاحــت: واحســيناه! وابــن رســول الله! 

وتصارخــت النســاء مــن كل ناحيــة، حتــى ارتفعــت المدينــة بالرجــة التــي مــا ســمع بمثلهــا قــط( )1(.

))) تاريخ اليعقوبي ج2 ص 46.
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المبحث الثالث

 )الأئمة والحسين(

ــر  ــي شروط المن ــا ه ــينية وم ــس الحس ــاء المجال ــام في إرس ــه الس ــجاد علي ــام الس ــو دور الإم ــا ه ــؤال/ م س
ــره؟ ــر في نظ ــالي الح الرس

جــواب/ لقــد اســتطاع الإمــام زيــن العابديــن )A( حينــا أُخــذ أســراً إلى الشــام أن يحــول مجلــس يزيــد بــن 
معاويــة إلى مأتــم عــزاء للإمــام الحســن )A( وأن يفضــح يزيــد الــذي دعــا وجــوه أهــل الشــام وأجلســهم 
ــن  ــي ب ــه ع ــال ل ــال، )فق ــن بالحب ــه مربط ــبايا علي ــرؤوس والس ــن وال ــن الحس ــي ب ــال ع ــر بإدخ ــه وأم حول
الحســن: أنشــدك الله يــا يزيــد مــا ظنــك برســول الله لــو رآنــا عــى مثــل هــذه الحالــة؟ فلــم يبــق أحــد ممــن كان 

حــاضراً إلا بكــى. 
فأمــر يزيــد أحــد أنصــاره أن يصعــد المنــر وينــال مــن عــي والحســن والحســن ويثنــي عــى معاويــة، فصعــد 
الخطيــب المنــر، فأطــرى معاويــة ونــال مــن عــي والحســن والحســن )A( فقــال لــه الإمــام زيــن العابديــن 
)A(: ويلــك أيهــا المتكلــم لقــد اشــريت مرضــاة المخلــوق بســخط الخالــق فتبــوأ مقعــدك مــن النــار، ثــم 
التفــت إلى يزيــد وقــال: أتســمح لي أن أصعــد هــذه الأعــواد وأتكلــم بكلــات فيهــا لله رضــا ولهــؤلاء الجلــوس 
أجــر وثــواب، فلــم يــأذن لــه يزيــد بذلــك، فقــال لــه مــن في المجلــس: ائــذن لــه لنســمع مــا يقــول، فــرد عليهــم 



22المجالس الحسينية  ... بين أسى الماضي وألق الحاضر

يزيــد بــن معاويــة بقولــه: إذا صعــد المنــر لا ينــزل إلا بفضيحتــي وفضيحــة آل أبي ســفيان ولم يزالــوا بــه حتــى 
ــه الســام عرفهــم بنســبه الشريــف وبالجريمــة النكــراء  ــه علي ــه فصعــد الإمــام المنــر، وهكــذا كان فإن أذن ل

التــي اقترفهــا يزيــد بحــق الإســام( )1(.
ــون  ــع الأموي ــا صن ــر م ــاة ويذك ــك المأس ــردد تل ــن )A( ي ــن العابدي ــام زي ــذ الإم ــورة أخ ــة المن وفي المدين
بأبيــه ويبكــي لذلــك حتــى أصبــح البــكاء لقبــاً مــن ألقابــه، فــكان مــن أولى مهامــه في الفــرة التــي عاشــها بعــد 
كربــاء إبقــاء هــذه الحادثــة وهــذه الواقعــة ســاخنة في وجــدان وضمائــر النــاس، لذلــك ظــل طــوال حياتــه مــا 
قُــدم لــه طعــام ولا شراب إلا ومزجــه بدموعــه وهــو يقــول: كيــف آكل وقــد قتــل أبــو عبــد الله جائعــاً، وكيــف 

أشرب وقــد قتــل أبــو عبــد الله عطشــاناً. 

ســؤال/ طالمــا أقــام أئمــة أهــل البيــت المجالــس الحســينية وأوصــوا في إحياءهــا والتواصــل معهــا، فــا أثــر ذلــك 
عــى ســلوك الأمــة إلى يومنــا هــذا؟ 

جــواب/ وهكــذا أئمــة أهــل البيــت عليهــم الســام أيضــاً كانــوا يحيــون هــذه المناســبة ويوصــون بإحيائهــا، 
فاتخــذ الشــيعة مــن شــهر المحــرم أيــام حــزن ونياحــة عــى الحســن )A( يجتمعــون ويذكــرون مــا جــرى عليــه 

وعــى أهــل بيتــه مــن القتــل والتنكيــل والســبي.
ــهاد  ــد استش ــب بع ــد خاط ــوراء، فق ــوم عاش ــاء ي ــه بإحي ــه وأصحاب ــام أتباع ــه الس ــر علي ــام الباق ــر الإم وأم
ــن  ــدب الحس ــم لين ــيعته: )ث ــراً ش ــال آم ــه فق ــد أصحاب ــو أح ــي وه ــك الجهن ــيطة مال ــنوات بس ــن بس الحس

))) بحار الانوار للعلامة المجلسي، ج45/ ص137.
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ــكاء  ــون بالب ــه، ويتلاق ــزع علي ــار الج ــه بإظه ــم في داره مصيبت ــه ويقي ــكاء علي ــن في داره بالب ــر م ــه ويأم ويبكي
بعضهــم بعضــاً بمصــاب الحســن ... قــال: قلــت: فكيــف يعــزي بعضهــم بعضــاً؟ قــال يقولــون: عظــم الله 
ــه الإمــام المهــدي مــن آل محمــد(.  ــأره مــع ولي ــن بث ــا وإياكــم مــن الطالب ــا بالحســن وجعلن ــا بمصابن أجورن

ــم 1( .  ــث رق ــي ج98، ص290، الحدي ــة المجل ــوار للعلام ــار الأن )بح
وعــن الإمــام الباقــر)A(: ثــم لينــدب الحســن)A( ويبكيــه ويأمــر مــن في داره بالبــكاء عليــه ويقيــم في 
ــار  ــن)A( . )بح ــاب الحس ــاً بمص ــم بعض ــكاء بعضه ــون بالب ــه، ويتلاق ــزع علي ــار الج ــه بإظه داره مصيبت

ــم 1(. ــث رق ــوار، ج98، ص290، الحدي الأن
وفي عهــد الإمــام الصــادق في نهايــة القــرن الأول للهجــرة أصبــح إحيــاء عاشــوراء أمــراً مألوفــاً عنــد أتبــاع 

أهــل البيــت؛ ولذلــك نجــد الإمــام الصــادق يســأل فضيــل بــن يســار: تجلســون وتتحدثــون؟ 
قلــت: نعــم، قــال: تلــك المجالــس أحبهــا، فأحيــوا أمرنــا، رحــم الله مــن أحيــا أمرنــا، يــا فضيــل، مَــن ذَكَرنــا 
أو ذُكرنــا عنــده فخــرج عــن عينيــه مثــل جنــاح الذبــاب غفــر الله لــه ذنوبــه ولــو كانــت أكثــر مــن زبــد البحــر، 
فــان مــن جلــس مجلســاً فيــه أمرنــا لم يمــت قلبــه يــوم تمــوت فيــه القلــوب(. )وســائل الشــيعة: ج12 ص20 

ب10 ح15532(.
وتحــدث الإمــام الرضــا عــن كيفيــة احتفــاء أهــل البيــت بعاشــوراء، فقــال: »كان أبي - ويقصــد الإمــام 
الكاظــم - إذا هــلّ هــال المحــرم لا يُــرى ضاحــكاً أبــدا، فــإذا كان يــوم العــاشر كان يــوم حزنــه وكآبتــه«. ) 

ــم 17( . ــث رق ــوار، ج44، ص283، الحدي ــار الأن ــع بح راج
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وروى الصدوق في )العيون( أن دعبل بن علي لما أنشد الرضا )A( - تائيته المشهورة وانتهى إلى قوله

لا  ***  وَقَدْ ماتَ عَطْشاناً بشَِطِّ فُراتِ سَيَْ مَُدَّ أَفاطمُِ لَوْ خِلْتِ الُْ
دَّ فاطمُِ عِنْدَهُ  ***  وَأَجْرَيْتِ دَمْعَ الْعَيِْ فِ الْوَجَناتِ إذِاً لَلَطَمْتِ الَْ

لطمــت النســاء وعــا صراخ مــن وراء الســر، وبكــى الرضــا)A( بــكاءً شــديداً حتــى أغمــي عليــه مرتــن.
) عيــون أخبــار الرضــا  ج2 ص263  حديــث 34 و35(.

وعــن الإمــام الرضــا )A(: إن يــوم الحســن أقــرح جفوننــا، وأســبل دموعنــا، وأذل عزيزنــا بــأرض كــرب 
والبــاء، وأورثنــا الكــرب والبــاء إلى يــوم الانقضــاء، فعــى مثــل الحســن فليبــك الباكــون، فــإن البــكاء عليــه 

يحــط الذنــوب العظــام.
ــا  ــت وبكــى أو أبكــى أو تباكــى لم ــا أهــل البي ــال: مــن تذكــر مصابن ــه ق ــه الســام أن ــروى عــن الرضــا علي ي
أصابنــا مــن البــاء والمحــن يــوم كربــاء كان معنــا في درجــات يــوم القيامــة ومــن تذكــر مصابنــا وبكــى لم تبــك 
عينــاه يــوم تبكــي فيــه العيــون، إن يــوم القيامــة كل عــن فيــه باكيــة مــن الخــوف والهــول الشــديد والفــزع مــن 
العــذاب إلا عيــون أربــع: عــن بكــت مــن خشــية الله ، وعــن غضــت عــن محــارم الله، وعــن ســهرت في طاعــة 

الله، وعــن بكــت عــى مصيبــة آل الرســول، فإنهــا ضاحكــة مســتبشرة بنعيــم ربهــا يــوم القيامــة. 
ــاء هــذه  ــوا هــذه الذكــرى والمناســبة، وفعــا إحي ــت أوصــوا شــيعتهم وأتباعهــم ومحبيهــم أن يحي فأهــل البي
المراســم والاهتــام بعاشــوراء بــدأ مــن ذلــك الوقــت وبالتحديــد مــن الســنوات الأولى لمقتــل الإمــام الحســن، 

إذن فالإحيــاء ليــس أمــراً جديــداً أو طارئــاً.
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ســؤال/ مــا هــي علاقــة الإمــام الحجــة بجــده الإمــام الحســن عليهــا الســام، وكيــف نســتحضر تلــك العلاقــة 
في المجالــس والمناســبات؟

جــواب/ إن الإمــام المنتظــر ســائر لا محالــة لتحقيــق نفــس الأهــداف التــي توخــى الإمام الحســن مــن تحقيقها، 
لذلــك هــو الطالــب الحقيقــي بــدم المقتــول بكربــاء، وهــو المعــزى في هــذه المواســم بالدرجــة الأولى، فحــاول 
ــا جــرى عــى جــده الحســن في  ــر ب ــه الخب ــه الشريــف، وذلــك بأن اســتحضار درجــة الألم الــذي يعتــر قلب
واقعــة الطــف، إذ أن مــا وصــل إلينــا - رغــم فداحتــه - لا يمثــل إلا القليــل بالنســبة إلى مــا جــرى عــى أهــل 
البيــت عليهــم الســام، ومــن هنــا يعــد إمامنــا المهــدي مــن المعزيــن لمــا جــرى عــى جــده المظلــوم، ولــك أن 
ــه  ــر في الحــزن علي ــة، ولــك أن تقتفــي الأث تتصــور حــال مــن ينــدب جــده الشــهيد في هــذه القــرون المتطاول

والاعتبــار بنهضتــه وتوطــن النفــس للأخــذ بثــأره مــع ولي العــر عنــد خروجــه المبــارك. 
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المبحث الرابع

 )بوادر المجالس الأولى(

ســؤال/ بعــد استشــهاد الإمــام الحســن عليــه الســام، دب الحــزن والألم في الأمــة لمــا ألم بــه وأهل بيتــه وأصحابه 
مــن مصائــب ومحــن، فمتــى وأين ظهــرت بــوادر مجالس الحــزن الأولى؟

جــواب/ في ربيــع الأول مــن عــام 65هـــ وفي عهــد عبــد الملــك بــن مــروان قصــد كربــاء جماعــة مــن التوابــن 
مــن أهــل الكوفــة يقــارب عددهــم الأربعــة آلاف نســمة بقيــادة ســليمان بــن صرد الخزاعــي يطالبــون بثــارات 
الإمــام الحســن، فازدحمــوا حــول القــر كازدحــام النــاس عنــد لثــم الحجــر الأســود في الكعبــة، ولم يكــن إذ 

ذاك مــا يظلــل القــر فــكان ظاهــراً معروفــاً. )الطــري: 417/3(. 
ومكثــوا في كربــاء يومــاً وليلــة، بكــوا وناحــوا ثــم رحلــوا إلى )عــن الــوردة( فقاتلــوا الأمويــن فيهــا وقتــل 
رأســهم ســليمان بــن صرد الخزاعــي فتشــتت شــملهم، ولهــم في رثــاء الحســن خطــب وقصائــد ورد ذكرهــا 
في )تاريــخ الطــري( وغــره، كابــن الأثــر الــذي يقــول عــن التوابــن: ثــم ســاروا فانتهــوا إلى قــر الحســن، 
فلــا وصلــوا صاحــوا صيحــة واحــدة، فــا رؤي أكثــر باكيــاً مــن ذلــك اليــوم، فترحمــوا عليــه وتابــوا عنــده مــن 
خذلانــه وتــرك القتــال معــه، وأقامــوا عنــده يومــاً وليلــة يبكــون ويتضرعــون عليــه وعــى أصحابــه. )مدينــة 

الحســن: محمــد حســن الكليــدار 73/2(.
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لقــد اعتــرت تلــك البــادرة التــي قــام بهــا التوابــون في القــرن الســابع الميــادي إحــدى أهــم الشــعائر الرمزيــة 
ــام،  ــأر والانتق ــذ بالث ــة للأخ ــوة علني ــن، وأول دع ــورة الحس ــد ث ــعبية بع ــامية ش ــة إس ــة معارض وأول حرك
وهــي تبــن حقيقــة شــعور أهــل الكوفــة بالنــدم المريــر والحــرة البالغــة لمقتــل الإمــام الحســن.. ولقــد كونــت 
تلــك الحركــة النــواة الرئيســية لتجديــد ذكــرى الطــف، حينــا كان التوابــون يجتمعــون في بيــت مــن بيــوت أهــل 
البيــت )D( في الكوفــة ثــم يذهبــون إلى كربــاء للتجمــع حــول قــر الإمــام الحســن وبصــورة خاصــة يــوم 
عاشــوراء للبــكاء وطلــب المغفــرة، لتقاعســهم عــن نصرتــه في واقعــة كربــاء. )الإمامــة والسياســة: ابــن قتيبــة 

.)130 /2
ــة  ــرأ واقع ــارئ يق ــاك ق ــم وكان هن ــم في بيوته ــة المآت ــى إقام ــت ع ــي آل البي ــار ومحب ــك أنص ــجع ذل ــد ش ولق
الطــف، وقــاص يقــص مــا حــدث )رســالة أهــل الكوفــة للحســن ومــن ثــم غدرهــم(، ونــادب ينــدب ابــن 

ــي ويلقــي الخطــب.. ــل يقــول المراث ــه وقائ رســول الله وصحب
ــن  ــون، وم ــكل والمضم ــث الش ــن حي ــة م ــس الحالي ــرة كالمجال ــزاء أول م ــس الع ــرت مجال ــى ظه ــؤال/ مت س

ــكيلها؟ ــى تش ــجع ع ش

جــواب/ كان الإمــام الصــادق )A( قــد حــدد الطريــق إلى إقامــة مراســم العــزاء الحســيني، وأظهــر بعــض 
التخصــص فيهــا، فقــال للفضيــل: )بلغنــي أن قومــاً يأتــون قــر جــدي الحســن )A( مــن نواحــي الكوفــة 
ــص  ــاص يق ــرأ وق ــارئ يق ــن ق ــن ب ــعبان فم ــن ش ــف م ــك في النص ــه وذل ــاءً يندبن ــم ونس ــن غيره ــاً م وناس
ونــادب ينــدب وقائــل يقــول المراثــي، فقلــت: نعــم جعلــت فــداك، قــد شــهدت بعــض مــا تصــف. فقــال: 

ــا ويرثــي لنــا(. )كامــل الزيــارات: 326(.  ــا ويمدحن الحمــد لله الــذي جعــل في النــاس مــن يفــد إلين
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ــم  ــوء المأت ــات نش ــادق بداي ــام الص ــول الإم ــيني ق ــر الحس ــن في المن ــن والمتخصص ــض الباحث ــدّ بع ــد ع لق
ــعى  ــد س ــراك، فلق ــكل والاش ــث الش ــن حي ــة م ــزاء الحالي ــس الع ــبه مجال ــض في إدارة ما يش ــروز دور البع وب
الإمــام الصــادق لتنظيــم أمــر هــذه المجالــس وانتشــارها، وبجهــوده ظهــرت في تلــك الفــرة الحرجــة مــن عــداء 
زمــرة العباســيين المواضيــع المكتوبــة التــي تتــى في  لمجالــس والأحاديــث التــي تــروى عــن المعصومــن في فضــل 

.)A( الالتــزام بالزيــارة والبــكاء عــى الحســن الشــهيد
ــب في  ــث عــا جــرى مــن مصائ ــام الصــادق أيضــاً )انتــرت حــالات تجمــع الشــيعة للحدي ــد الإم وفي عه
كربــاء وسرد مــا وقــع وآخــر ينــدب الإمــام بالرقــة ليثــر العواطــف حســب طلــب الإمــام مــن أبي هــارون 
ــاء الحســن )A( فقــال  ــات في رث المكفــوف حــن ورد عــى الإمــام الصــادق )A( وأنشــده بعــض الأبي

لــه: أنشــدني كــا تنشــدون في الرقــة.
قال: فأنشدته )أمرر على جدث الحسين فقل لأعظمه الزكية( فبكى. )كامل الزيارات: 104(.

وهــي قصيــدة الشــاعر المعــروف الســيد الحمــري الــذي هجــا بهــا زيــاد بــن أبيــه وبنيــه، وبســببها حبســه عبيــد 
الله بــن زيــاد وعذبــه.

ــد النكــراء ســبباً في التغــاضي عــن تظاهــر الشــيعة بالحــزن عــى  ــة يزي وكان اســتنكار العــالم الإســامي لفعل
الحســن وعــن اجتماعاتهــم لتلــك الغايــة )وقــد اغتنمــت الشــيعة تلــك الفرصــة فراحــوا يكثــرون الاجتماعــات 
ويذكــرون الحســن ومــا جــرى عليــه في كربــاء ويبثــون ذلــك بلغــة الشــعر والنثــر(. ) تاريــخ المآتــم الحســينية: 

محمــد رضــا الكتبــي 17/2(.
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المبحث الخامس

 )مراحل التأسيس(

ســؤال/ مــا هــي المراحــل التــي مــرت بهــا إقامــة المجالــس الحســينية قــوة وضعفــا، وكيفيــة تعاطــي أتبــاع أهــل 
البيــت عليهــم الســام إزاءهــا؟

جــواب/ مــرت عــى المآتــم الحســينية فــرات ضعــف وقــوة تبعــاً للظــروف ففــي العهــد العبــاسي كانــت المآتــم 
تمنــع تــارة ويســمح بإقامتهــا تــارة أخــرى، وإن هــذه المجالــس كانــت تقــام علنــاً أيــام المأمــون. )الصلــة بــن 

التصــوف والتشــيع: الشــبيبي 98/1(.
ــا دون  ــم بإقامته ــت ومحبيه ــار آل البي ــيعة وأنص ــمح للش ــم وس ــألة المآت ــراً في مس ــون كث ــاهل المأم ــد تس فلق

ــينية: 8/1(. ــم الحس ــخ المآت ــوم. )تاري ــذا الي ــل به ــا )A( يحتف ــام الرض ــرج، وكان الإم ح
غــر أن )النياحــة( التــي كان يقيمهــا أهــل البيــت لم تصبــح شــعائر ثابتــة إلا في القــرن الثالــث للهجــرة حــن 
ظهــر اســم النائــح الــذي يرثــي الإمــام الحســن )A( بشــعر ملحــن )وكان الناشــئ الأصغــر عــى أغلــب 
ــن  ــة الدي ــن: هب ــة الحس ــداد. )نهض ــن في بغ ــام الحس ــى الإم ــة ع ــس النياح ــد مجال ــن عق ــالات أول م الاحت

الشهرســتاني 173(.
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وقــد تطــورت النياحــة إلى قــراءة )مقتــل الحســن( لابــن نمائــم ابــن طــاووس وهــي أول كتــب المقاتــل، ومــن 
ذلــك الحــن أطلــق عــى مــن يقــرأ النياحــة في عاشــوراء اســم )قــارئ المقتــل( أو )القــارئ( وهــو وريــث المــداح 
العــربي القديــم و)القصخــون( وقــارئ المقامــات الــذي صــوره الواســطي في لوحاتــه الغنيــة في منتصــف القــرن 

الثالــث عــر الميــادي..
ثــم ألفــت عــدة كتــب خاصــة كانــت بمثابــة المــادة التــي يلقيهــا الخطبــاء، ولعــل مــن النــاذج التــي تذكــر في هــذا 
البــاب كتــاب ابــن نــا الحــي )ت645هـــ( المعــروف بـــ )مثــر الأحــزان( وكتــاب )اللهــوف في قتــى الطفــوف( 

لابــن طــاووس الحــي )ت664هـــ(.
وتدريجيــاً، أصبحــت كربــاء مــزاراً يؤمــه الكثــر مــن المســلمين بالرغــم مــن محــاولات المنــع والتقييــد 
 )A( ــح قــر الإمــام الحســن ــد أصب ــون ومــن بعدهــم العباســيون، وق ــام بهــا الأموي ــي ق والاضطهــاد الت
مركــزاً لتجمــع الشــيعة القادمــن مــن كل مــكان عــى مــدار الســنة وبخاصــة يــوم عاشــوراء، ولهــذا الســبب 
عمــل المتــوكل العبــاسي عــى منــع إقامــة المآتــم الحســينية ومنــع زيــارة قــر الحســن )A( ، وكان بذلــك أول 
شــخص فعــل ذلــك، ولم يكتــف المتــوكل بهــذا المنــع بــل تطــرف في عدائــه للحســن، ويذكــر ابــن الأثــر في 
 )A(ــن عــي ــوكل بهــدم قــر الحســن ب ــر المت ــال: في هــذه الســنة أم حــوادث ســنة )236هـــ = 850م( فق
ــر  ــن الأث ــخ: اب ــذر ويســقى موضــع قــره. )الكامــل في التاري ــدور وأن يب ــازل وال ــه مــن المن وهــدم مــا حول

 .)55/7
ــنة  ــيد س ــارون الرش ــده ه ــن بع ــاء م ــن، وج ــر الحس ــدم ق ــن ه ــو أول م ــي ه ــور الدوانيق ــأن المنص علمًا)ب
ــاً  ــوا نهائي ــر ليمح ــرب الق ــت ق ــي كان ــدر الت ــجرة الس ــع ش ــرث الأرض وقط ــر وح ــدم الق )193هـــ( فه
آثــار القــر الشريــف( )أعيــان الشــيعة: 304/4(، والثالــث كان المتــوكل وإن ذكــر أبــو الفــرج الأصفهــاني: 
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)إن المتــوكل هــو أول مــن خــرب القــر وهدمــه عــى يــد اليهــود الذيــن كانــوا معــه ســنة 233هـــ( )مقاتــل 
الطالبيــن: 203(.

 )A( لم يمنــع إرهــاب المتــوكل الشــيعة مــن المــي في إقامــة العــزاء أو القيــام بمراســيم زيــارة قــر الحســن
ــة.. ــر علني ــورة غ ــاشر أو بص ــدٍ مب ــك بتح ــتمروا في ذل ــل اس ب

في تلــك الفــرة الحرجــة ألفــت عــدة كتــب كان أهمهــا كتــاب )روضــة الشــهداء( للشــيخ حســن الكاشــفي 
الســبزواري )ت910هـــ( وكان يتــى في المجالــس الحســينية، وترجــم إلى عــدة لغــات.. لذلــك ســمي قــارئ 

المأتــم باللهجــة العراقيــة )روزخــون( لأنــه كان يتلــو كتــاب )روضــة خــوان(‍!.
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المبحث السادس

 )المجالس بين التألق والضغوط(

ســؤال/ متــى تنفــس أتبــاع أهــل البيــت عليهــم الســام الصعــداء وأقامــوا المجالــس والشــعائر بــكل حريــة 
مــن دون تضييــق أو تهميــش؟

جــواب/ بعــد انهيــار الدولــة العباســية وصعــود البويهيــن إلى الســلطة في القــرن العــاشر الميــادي، جــاء معــز 
الدولــة البويهــي )936 - 967م( وكان مــع وزيــره ابــن المهلبــي مــن الشــيعة، )وأول مــن جعــل اليــوم العاشر 
مــن المحــرم يــوم حــزن لذكــرى موقعــة كربــاء بصفــة رســمية في العــراق هــو معــز الدولــة البويهــي( )الشــيعة 

في الميــزان: محمــد جــواد مغنيــة 136(.
وإثــر ذلــك تنفــس الشــيعة الصعــداء، وأصبــح الإعــان عــن شــعائرهم بذكــرى عاشــوراء الــدم أمــراً متاحــاً، 
وأخــذوا يمارســون طقوســهم بحريــة تامــة وبصــورة علنيــة، وينقــل المقريــزي أيضــاً: جــرت شــعائر الحــزن 
والعــزاء يــوم عاشــوراء أيضــاً أيــام الإخشــيديين في مــر واتســع نطاقهــا أيــام الفاطميــن، حيــث توقــف البيع 
والــراء وتعطلــت الأســواق وذهــب النــاس إلى مشــاهد أم كلثــوم ونفيســة في القاهــرة وهــم باكــون نائحــون. 

)نهضــة الحســن: هبــة الديــن الشهرســتاني 163(.
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ــرة  ــة مؤث ــورة ملحمي ــوراء بص ــن )A( في عاش ــام الحس ــى الإم ــزن ع ــار الح ــون إلى إظه ــب الفاطمي وذه
في النفــوس )فكانــت مــر في دولتهــم في اليــوم العــاشر مــن المحــرم تبطــل البيــع والــراء وتعطــل الأســواق 
ويجتمــع أهــل النــوح والنشــيد ويطوفــون بالأزقــة والأســواق ويأتــون إلى مشــهد أم كلثــوم ونفيســة وغيرهمــا 
وهــم نائحــون باكــون ويمضــون إلى الجامــع الأزهــر أو إلى دار الخليفــة، ولربــا حــر الخليفــة وهــو حــاف 
ــت  ــل البي ــن وأه ــوه في الحس ــا قال ــعراء م ــد الش ــم ينش ــن )A( ث ــل الحس ــرأ مقت ــزن فيق ــعار الح ــه ش وعلي
ــن  ــاد م ــد الأعي ــدة كموائ ــون المائ ــة، ولا تك ــدة الخليف ــاس إلى مائ ــى الن ــار فيدع ــف النه )D( إلى أن ينتص
ــة  ــة وأبه ــر الملوكي ــن مظاه ــك م ــر ذل ــوان وغ ــر الأل ــة وتوف ــس الأطعم ــار أنف ــط واختي ــن البس ــرش أحس ف
ــاً  الســلطة، بــل تفــرش الحــر ويمــد ســاط الحــزن ويغــر لــون الخبــز عمــداً، ويجعلــون عــى الســاط ألبان
ــا مــن  ــوا عليه ــي كان ــة الت ــك الهيئ ــاول الطعــام عــى تل ــد تن ــم يخرجــون بع ــك، ث ــال ذل ــاً وعســاً وأمث وجبن

النــوح والبــكاء ويســتمر الحــال إلى مــا بعــد العــر. )تاريــخ الشــيعة: محمــد حســن المظفــر 188(.
ولقــد نشــط قــرّاء المقتــل في عملهــم، يدفعهــم عشــق الــولاء لأهــل البيــت )D( والحــب لخدمــة الحســن 
)A( مســتفيدين مــن جيــل الــرواد الذيــن ســبقوهم، ومحاولــن في الوقــت ذاتــه تحســن مســتوى خطابهــم 
والإطــاع عــى أحــوال آل البيــت واكتســاب المعرفــة مــن أحاديثهــم والإلمــام بثقافــة القــرآن والســنة النبويــة، 
لمواجهــة الدعايــات المضللــة التــي راحــت تشــنها القــوى الحاقــدة إذ أخــذت تجــوب شــال إفريقيــا بالــذات 

لبــث ســمومها وتشــويه صــورة الإســام الناصعــة.
وعــى أثــر مجــيء الصفويــن إلى الحكــم في إيــران في بدايــة القــرن الســادس عــر الميــادي وإعــان المذهــب 
الشــيعي الإثنــا عــري مذهبــاً رســمياً للبــاد قامــت الاحتفــالات بيــوم عاشــوراء في كل عــام ثــم تطــورت 

مراســم العــزاء خــال القــرن التاســع عــر وانتــرت في جميــع أنحــاء إيــران. )تاريــخ بــراون: 28(.
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ســؤال/ كيــف تعامــل الحكــم العثــاني مــع المجالــس الحســينية ومــا هــي ردة فعــل أتبــاع أهــل البيــت حيــال 
الضغــوط التركيــة آنــذاك، ومــا هــو موقــف الحكــم العثــاني مــن الهجــوم الوهــابي عــى كربــاء المقدســة ؟

ــرت مجالســها بمراســم العــزاء في العــراق انتــرت مجالــس العــزاء الحســيني  ــي تأث ــران الت جــواب/ بعــد إي
ــاً إذ  ــهلًا وهين ــراً س ــن أم ــك لم يك ــن ذل ــول... لك ــة والأناض ــان التركي ــد وآذربيج ــدت إلى الهن ــة وامت وبكثاف
ــال  ــاً )خ ــراق أيض ــل في الع ــب، ب ــدة فحس ــاد البعي ــس في الب ــاب لي ــل وصع ــيني عراقي ــر الحس ــه المن واج
حكــم الســاجقة والعثمانيــن حيــث أصــدر الــولاة في العــراق مراســم لمنــع أو تحريــم أو التضييــق عــى مراســم 
ــة،  ــة في بيوتهــم ولكــن بصــورة سري العــزاء الحســيني ممــا أجــر شــيعة بغــداد عــى أن يقيمــوا مجالــس التعزي
خوفــاً مــن الســلطات العثمانيــة خصوصــاً في بغــداد والكاظميــة( )لمحــات اجتماعيــة مــن تاريــخ العــراق: عــي 

ــوردي 18/2(. ال
ومــع حقــد الأتــراك وتطرفهــم ومحاولتهــم فــرض الســطوة عــى الفكــر الشــيعي، قــاوم المســلمون في العــراق 
ــرة  ــس الوت ــى نف ــر ع ــرم وصف ــهري مح ــزاء في ش ــة الع ــة وإقام ــعائر الديني ــون الش ــوا يمارس ــالة، ومض ببس
ــن  ــر الدي ــيخ فخ ــام الش ــات ق ــك المضايق ــى كل تل ــاشر ع ــل مب ــردّ فع ــاً.. وك ــا أحيان ــل منه ــابقة أو أق الس
الطريحــي )ت1085هـــ( بتأليــف كتــاب )المنتخــب( متبعــاً أســلوباً جديــداً مــن أجــل تطويــر المنــر الحســيني 
ــدة شــعرية تناســب  ــة أو مجلــس قصي ــالي.. إذ أورد في كل ليل ــع المجالــس حســب اللي ــد مهامــه وتوزي وتحدي

ــا هــذا. ــى يومن ــاب حت ــاء يرجعــون إلى ذلــك الكت ــزال الخطب ــة، ومــا ي ــة تلــك الليل ــاول مصيب المقــام وتتن
ــة  ــاً في إقام ــي قدم ــى الم ــن ع ــار الحس ــجيع أنص ــيني وتش ــزاء الحس ــم الع ــر مراس ــى تطوي ــاعد ع ــد س ولق
طقوســهم وكــر الحصــار المفــروض عليهــم، تقاعــس الأتــراك عــن حمايتهــم، وظهــر ذلــك جليــاً إثــر هجــوم 
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زمــرة الوهابيــن الحاقــدة عــى الإســام والمســلمين عــى كربــاء والنجــف )1802- 1804م( واســتباحتهما 
ــاراً  ــة، ممــا تــرك آث ــه مــن نفائــس وكنــوز ثمين ــار في ضريــح الإمــام الحســن )A( ونهــب مــا في وإضرام الن
كبــرة وأليمــة، ألهبــت حمــاس الخطبــاء والشــعراء وألهمتهــم خطبــاً وقصائــد ومراثــي عــرت عــن شــعورهم 

بالغضــب..
)وكان بعــض الشــعراء والخطبــاء قــد اعتــروا هجــوم الوهابيــن عــى كربــاء يماثــل مــا جــرى في كربــاء مــن 
قتــل وتشريــد حــن هجــم جيــش الأمويــن عــى الإمــام الحســن وأهلــه وصحبــه يــوم عاشــوراء، وإن هــذه 
الحادثــة هــي إعــادة لمأســاة كربــاء مــن جديــد.. ( )تاريــخ العــراق بــن احتلالــن: عبــاس العــزاوي 144/6، 

آل ســعود: جــران شــامية 106(.
وخــال حكــم الــوالي العثــاني داود باشــا )1817-1831م( جــرت محــاولات عديــدة للتضييــق عــى 
مراســم العــزاء الحســيني أو منعهــا، لاعتقــاده بــأن العــزاء الحســيني هــو إحــدى وســائل الدعايــة التــي تقــوم 
بهــا الدولــة الإيرانيــة ضــد الدولــة العثمانيــة )وفي تلــك الفــرة اضطــر شــيعة بغــداد إلى إقامــة مجالــس التعزيــة في 
السراديــب بعيــداً عــن العيــون والرقبــاء والأســاع كــا اضطــروا إلى تــرك امــرأة تديــر الرحــى في صحــن الــدار 
لكــي لا يســمع المــارة في الشــارع صــوت مــن يقــرأ التعزيــة(. )لمحــات اجتماعيــة: عــي الــوردي 110/2(.
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سؤال/ متى انفرج الوضع عن تعظيم الشعائر وإقامة المجالس بعد سني العجاف العثمانية؟

جــواب/ بقــي الحــال كــا هــو عليــه حتــى انعقــاد صلــح عــام )1821م( بــن داود باشــا والحكومــة الإيرانيــة، 
فانتهــز البعــض هــذه المناســبة فأقامــوا مجالــس العــزاء علنــاً.. وكان الشــيخ موســى كاشــف الغطــاء أول مــن 
اقــام مجلــس عــزاء في داره بالنجــف الأشرف. وكان الشــيخ محمــد نصــار النجفــي المتــوفي عــام )1824م( أول 

خطبــاء وشــعراء المنــر الحســيني الــذي أقــام في داره مجلــس العــزاء الحســيني وقــرأ بنفســه التعزيــة.
 )ويعتــر الشــيخ نصــار النجفــي مــن أشــهر شــعراء المراثــي الحســينية في وقتــه وقــد بقيــت مراثيــه التــي كتبهــا 
ــة الدارجــة حتــى وقــت قصــر تتــداول في مجالــس التعزيــة في العــراق مــن قبــل  باللغتــن الفصحــى والعامي
الخطبــاء والقــراء، كــا أصبحــت نموذجــاً فلكلوريــاً قلّــده عــدد كبــر مــن شــعراء المنــر الحســيني فيــا بعــد(. 

)شــعراء الغــري: عــي الخاقــاني 324/12(.
وفي ســنة )1831م( أصبــح عــي رضــا واليــاً عــى العــراق وكان بكداشــياً متصوفــاً يميــل إلى التشــيع، فمنــح 
انصــار الحســن )A( الحريــة في إقامــة طقوســهم الدينيــة، وجــرّاء ذلــك تطــورت مراســم العــزاء ونمــت 
بسرعــة وأخــذت تقــام بصــورة علنيــة ومكثفــة )وحــر الــوالي شــخصياً أحــد مجالــس التعزيــة الــذي أقامتــه 
إحــدى العوائــل الشــيعية في بغــداد يــوم عاشــوراء )1831/3/21م( كــا كان يســتمع إلى الشــاعر صالــح 

ــام الحســن )A( في شــهر محــرم مــن كل عــام(. ــي بهــا الإم ــد يرث ــه قصائ التميمــي وهــو يلقــي علي
انتــرت مجالــس العــزاء في العــراق وتنوعــت، وكان للمنبر الحســيني دوره المتميــز والفاعل في تأجيج المشــاعر 
وإلهــاب النفــوس، وشــحذ الهمــم والدعــوة إلى مقاومــة الظلــم والعــدوان، والثبــات أمــام كل التحديــات.. 
وإذا اقتــرت مجالــس العــزاء الحســيني عــى شــهري محــرم وصفــر مــن كل عــام وبخاصــة يــوم عاشــوراء، 
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فــإن المنــر الحســيني ظــل ومــا زال طــوال العــام مســتمراً بشــتى المناســبات الدينيــة والاجتماعيــة لــرح مأســاة 
الطــف الداميــة، التــي شــكلت في الحقيقــة أول مأســاة في الإســام باعتبــار كل يــوم هــو عاشــوراء وكل أرض 

هــي كربــاء.
ولأن الحســن الشــهيد )A( كان وســيبقى يمثــل الــراع الدائــم بــن الحــق والباطــل كانــت المنابر الحســينية 
ومــا تــزال الهاجــس المرعــب الــذي يقــض مضاجــع الطغــاة والظالمــن، لــذا مــا أن حــل الــوالي الجديــد لبغــداد 
مدحــت باشــا حتــى فــرض أوامــره الصارمــة بمنعهــا، لكنــه جوبــه بالرفــض التــام مــن قبــل قطاعــات الشــعب 
الفاعلــة ورجــال الديــن الذيــن أفتــوا ضــده فلــم يجــد بــداً مــن التراجــع )حــاول الــوالي مدحــت باشــا منــع 
مواكــب العــزاء وهــدد بمعاقبــة كل مــن يقيمهــا، غــر أنــه اضطــر إلى إلغــاء ذلــك المنــع بســب الاحتجاجــات 

العديــدة التــي أبداهــا أهــل بغــداد وتدخــل البــاب العــالي.. (. )لمحــات اجتماعيــة: 110/2، 111(.
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المبحث السابع

)بوادر المدرسة المنبرية الحديثة(

ســؤال/ مــن حــدد وثبــت الأســس المتينــة في بنــاء المدرســة المنبريــة الحديثــة، وكيــف تعامــل المحتــل الإنكليــزي 
بعــد ثــورة العشريــن مــع العلــاء المجاهديــن وقضيــة المنــر الحســيني؟

جــواب/ لم تعــد مراســم العــزاء الحســيني وطقوســه ظاهــرة دينيــة شــعائرية فحســب، وإنــا غــدت ظاهــرة 
ــاً  ــاً وثيق ــت ارتباط ــا ارتبط ــامي.. ولأنه ــالم الإس ــرادة في الع ــة وف ــا خصوصي ــعبية له ــية ش ــة سياس اجتماعي
ــاء العــراق  ــة لــدى أبن ــخ الحــزن والشــهادة اتخــذت بمــرور الزمــن معنــى وخصوصي بمأســاة الطــف وبتاري
وســمة مــن ســات شــخصية المســلم في الوســط والجنــوب وغــدت مــن أهــم التقاليــد والموروثــات الدينيــة 
لديهــم.. وبســبب إدراكــه أهميتهــا، كونهــا لعبــت وتلعــب دوراً هامــاً وفعــالاً في المعتقــدات الروحيــة للإنســان 
المســلم، حيــث تخلــق أجــواءً دينيــة وثقافيــة يمكــن توظيفهــا اجتماعيــاً وسياســياً في المناســبات الدينيــة، عمــل 
الشــيخ كاظــم الســبتي )ت1374هـــ( في أواخــر القــرن الهجــري المــاضي عــى وضــع منهجيــة جديــدة للمنــر 
ــة في  ــد وتثبيــت الأســس المتين ــه.. وذلــك بتحدي الحســيني لتواكــب مســرة تطــوره وتحافــظ عــى خصوصيت

بنــاء المدرســة المنبريــة الحديثــة، ولقــي منهجــه صــدىً طيبــاً لــدى الخطبــاء..
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ــز للعــراق عــام )1917م( تغــر الموقــف، وحــل في نفــوس القائمــن عــى المواكــب  ــال الإنكلي ــذ احت ومن
ــذي أظهــر وجهــن متناقضــن في آن واحــد، ففــي  ــا المســتعمر، ال ــة في خطــط ونواي الحســينية الشــك والريب
الوقــت الــذي أخمــد انتفاضــة الشــيعة، وثــورة العشريــن الباســلة، بالحديــد والنــار وحــاصر مدينــة النجــف، 
ــام  ــاء أم ــراً للانحن ــه مضط ــد نفس ــدة، وج ــتعمراته البعي ــن إلى مس ــى آخري ــا، ونف ــوار فيه ــادة الث ــدم ق وأع
العاصفــة )اتبــع الإنكليــز سياســة الترغيــب والتحبيــب فأخــذوا برعايــة المواكــب الحســينية بصــورة خاصــة 
وأجــازوا إقامــة المآتــم والســبايا(. )جريــدة العــرب: 11 محــرم - 18ت1918/1م، لمحــات اجتماعيــة: 

.)347/4
ولم تكــن الجماهــر الثائــرة بحاجــة إلى إجــازة ورعايــة، إذ شــهدت مــدن العــراق الرئيســية وبغــداد بالــذات قيام 
مواكــب العــزاء بوتــرة عاليــة وثــوب جديــد.. )وأخــذت مواكــب العــزاء تقيــم مراســمها في ســاحة الصحــن 

الكاظمــي وفي جامــع الخــاني ببغــداد( )جريــدة العــرب: 1919/10/8م(.
إن الكفــاح المســلح ضــد الاحتــال البريطــاني للعــراق كان قــد ســاعد عــى رفــع روح التضامــن والأخــوة بــن 
الفــرق والطوائــف الدينيــة في العــراق وبصــورة خاصــة بــن الشــيعة والســنة )بحيــث أخــذت بعــض العوائــل 

الســنية تقيــم مجالــس التعزيــة في بيوتهــا(. )لمحــات اجتماعيــة: 173/5(.
وفي عــام )1921م( وعنــد تأســيس الحكومــة العراقيــة الأولى أعلــن يــوم عاشــوراء عطلــة رســمية لأول مــرة 

احتفــاءً بذكــرى استشــهاد الإمــام الحســن )A( وســمح بإقامــة مراســيم العــزاء الحســيني..
وفي العــام )1935م( حاولــت الحكومــة العراقيــة منــع مواكــب العــزاء غــر أنها فشــلت في ذلك فشــاً ذريعاً.. 
إذ إن وحــدة الــرأي وتكاتــف أنصــار الحســن الذيــن تتلمــذوا عــى يديــه، وأخــذوا مــن مدرســته المعــن الــذي 
لا ينضــب عطــاؤه دروس الفــداء والاســتقامة والصــر والشــجاعة، وجعلتهــم تواقــن إلى الحريــة والإبــاء ولا 
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يخضعــون لأي حكــم ظــالم، أفشــلت كل قــرارات المنــع، وجعلــت لواقعــة الطــف الحضــور الدائــم في حيــاة 
العراقيــن الثقافيــة والاجتماعية والنفســية..

وفي عــام )1965م( حاولــت حكومــة عبــد الســام عــارف منــع إقامــة العــزاء الحســيني، ومصــادرة كلمــة 
الحســن غــر إنهــا جوبهــت بــإرادة حديديــة وعزيمــة قويــة، أفشــلت خططهــا، وفي عــام )1966م( ســمحت 

حكومــة عبــد الرحمــن عــارف بإقامــة العــزاء الحســيني. 
وبعــد انقــاب تمــوز عــام )1968م( مــارس النظــام البعثــي شــتى أنــواع الاضطهــاد والتعســف ضــد المنابــر 
الحســينية بيــد أنهــا وبمشــيئة الله ولأول مــرة في التاريــخ ظهــرت بشــتى أنحــاء المعمــورة ابتــداءً مــن اســراليا 
ومــرورا بالــدول الأوربيــة وانتهــاء بالولايــات المتحــدة بفضــل أبنــاء الرافديــن المهجرين والمهاجريــن وغيرهم 
مــن المغتربــن المبلغــن لرســالة الحســن الرســالية، وعــى عكــس مــا ســعى يزيــد وأئمــة الكفــر إلى محــو صــورة 
آل البيــت وطمــر تــراث الحســن، فبقــي وزالــوا، واســتمر واندحــروا، وانتــر في الآفــاق واندثــروا في حفــر 
الفئــران، والعاقبــة دائــا وأبــدا لأهــل التقــوى والإيــان، والخــران لا محالــة مواكــب لأهــل الغــدر والكفــر 

والعصيــان.
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ســؤال/ الأطــوار والأدوار التــي مــر بهــا وأداهــا المنــر الحســيني في الأوســاط لعبــت دورا مهــا في تكريــس روح 
الثــورة لــدى الجماهــر، فــا هــي ملامــح التغيــر ولاســيما في العــر الحديــث؟ 

جــواب/ إن وجــود خطبــاء مــن الطــراز الأول يعملــون عــى مــدار الســنة يغــذون الأبنــاء بحــب آل البيــت 
ــف  ــة الط ــن حادث ــت م ــة، جعل ــي أمي ــية بن ــة وبوحش ــم الرزي ــاب وعظ ــة المص ــم بفداح )D( ويذكرونه
التاريخيــة واقعــاً حيــاً ملموســاً وكأنهــا تحــدث كل عــام، وحفزتهــم عــى الاقتــداء بالحســن وأصحابــه الذيــن 
ــة  ــاح والتضحي ــال والكف ــتلهام روح النض ــينية واس ــورة الحس ــاني الث ــتيعاب مع ــى اس ــه، وع ــهدوا مع استش

منهــم..
ولمــا كان المنــر الحســيني مــن أهــم العوامــل المؤثــرة في شــخصية العراقــي، لاســتنهاض هممــه، إذ وفــر للكثــر 
 )D( ــة ــل الأئم ــراز فضائ ــة وفي إب ــة والتاريخي ــة الديني ــي الثقاف ــة لتلق ــة ذهبي ــار فرص ــباب والكب ــن الش م
ــال، وكان  ــاء الرج ــام وعظ ــال الإس ــى أبط ــرف ع ــآسي والتع ــن م ــم م ــل به ــا ح ــر ب ــم، والتذك ومناقبه
ــوس  ــوى في نف ــاح والتق ــة والإص ــاعة روح الفضيل ــع، وإش ــك المجتم ــظ تماس ــر في حف ــل الأك ــه الفض ل

ــام. ــاً إلى الأم ــه قدم ــره ودفع ــر في تطوي ــاً التفك ــي دائ ــب يقت ــلمين.. كان الواج المس
وفي عــام )1965م( حاولــت حكومــة عبــد الســام عــارف منــع إقامــة العــزاء الحســيني، ومصــادرة كلمــة 
الحســن غــر إنهــا جوبهــت بــإرادة حديديــة وعزيمــة قويــة، أفشــلت خططهــا، وفي عــام )1966م( ســمحت 
ــداد  ــة بغ ــت إذاع ــك )وبث ــامحاً في ذل ــرت تس ــيني، وأظه ــزاء الحس ــة الع ــارف بإقام ــن ع ــد الرحم ــة عب حكوم
صبيحــة يــوم عاشــوراء نصــاً كامــاً لمقتــل الحســن )A( بصــوت القــارئ الشــهيد عبــد الزهــراء الكعبــي في 

محاولــة لاســتمالة الجمهــور واحتــواء مشــاعره. )دراســات حــول كربــاء: إبراهيــم الحيــدري 167(.
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لعــب المنــر الحســيني الــدور الأبــرز في تاريــخ العــراق الحديــث وفي فــرات الاضطــراب الســياسي والقلــق 
الاجتماعــي، حيــث تدخــل الخطبــاء والجماهــر الحســينية في دعــم القــوى الوطنيــة الفاعلــة، وكذلــك الحركات 
والأحــزاب الدينيــة والسياســية، وكان يحــرك الشــارع ضــد الطغــاة مــن الحــكام، لذلــك عمــل النظــام ومنــذ 
ســيطرته عــى الحكــم في انقــاب )1968م( عــى تحــدي الشــعور الدينــي والشــعبي، وحــاول الالتفــاف عــى 
العــزاء الحســيني ومنعــه، واتخــاذ إجــراءات حازمــة وقاســية ضــد كل مــن يخالــف أوامــره، وجــرى الضغــط 
عــى القائمــن بمراســيم العــزاء وقــام بتدابــر وإجــراءات غايــة في الوقاحــة والتعســفية لتقييــد حريتهــا، ومنــع 
المســرات الشــعبية، وبلغــت ذروتهــا في عــام )1977م( حــن تحــدت الجماهــر أوامــر الســلطة واتجهــت إلى 
ــع  ــت م ــة واصطدم ــعبية عارم ــرة ش ــرة إلى تظاه ــت المس ــا تحول ــان م ــل )وسرع ــى الأرج ــياً ع ــاء مش كرب
ــت  ــاء اصطدم ــف وكرب ــن النج ــط ب ــذي يرب ــق ال ــف الطري ــرة إلى منتص ــت المس ــا وصل ــة، وعندم الشرط
ــوا بنادقهــم نحوهــا، ممــا أدى إلى ســقوط عــدد مــن القتــى والجرحــى واعتقــال مئــات  ــود الذيــن صوب بالجن
ــا بطاطــو 405/3، ســنوات  ــن.. )العــراق: حن ــاء الدي الأشــخاص، كــا ألقــي القبــض عــى عــدد مــن عل

الجهــر: عــي القيــم 136(.
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الفصل الثاني

 ماذا نتعلم من المجالس الحسيني�ة ؟
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الفصل الثاني

 ماذا نتعلم من المجالس الحسينية ؟

المبحث الأول

 )موجبات القبول(

ســؤال/ يقــال إن الإنســان إذا مــا أراد مضاعفــة الأجــر في الأعــال المباحــة عليــه قصــد القربــة، هــل هــذا الأمــر 
جــار لأصحــاب المجالــس ومــن يحضرهــا؟

ــد كــا  ــان الناق ــة الخالصــة لله تعــالى ف ــد لأصحــاب المجالــس وروادهــا مــن أن يقصــدوا القرب جــواب/ لاب
نعلــم بصــر فالمفــروض أن نخلــص عبادتــه وقصــد القربــة لله تعــالى هــو قمــة الإخــاص والذوبــان في ذات 
ــاء وطالمــا يبعــده عــن كل صــور الــرك الخفــي، وممــا  الله، وطالمــا يبعــد الإنســان عــن معــاول الفخــر والري
لا شــك فيــه إن الــركات المترتبــة عــى مثــل تلــك المجالــس المتجانســة مــع النيــة الخالصــة لله تعــالى أكثــر ممــا 
ــان النفــس، وعلامــة ذلــك عــدم الاهتــام بعــدد الحضــور وإطرائهــم  تحــى وأقلهــا الخــر والبركــة واطمئن
ومــا يعــود إلى مثــل هــذه العــوالم التــي قــد تســتهوي عامــة الخلــق، فالأجــر مرتبــط بــا يقــوم بــه هــو، لا بــا 
يقــوم بــه الآخــرون .. فــا عــى المتقــرب والمتــوكل عــى الله تعــالى في إقامــة المجالــس إلا أن يفتــح بابــه، وينــر 

بســاطه، ولا يبــالي بــا يقــال عنــه مدحــا كان أم ذمــا. 
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سؤال/ أهم ضوابط المجالس الحسينية التي تجعلها مؤثرة في النفوس؟

جــواب/ لا بــد مــن الحفــاظ عــى قدســية المجالــس ونزاهتهــا وعــدم الخــروج بهــا عــن الضوابــط الشرعيــة 
ــينا  ــن لا ش ــاده الصالح ــا لعب ــوا زين ــي يكون ــي لك ــي والخلق ــم الدين ــا والتزامه ــن به ــلوك القائم ــن س وحس
عليهــم، وقــد أكــد ائتمنــا الأطهــار)D( عــى ذلــك بــل وردت الكثــر مــن الأحاديــث عــن الزيــارة 

ــا. وآدابه

ســؤال/ الهــدف مــن المجالــس هــل هــو ذكــر الله تعــالى أم إنهــا للمبالغــة في تعظيــم أهــل البيــت ولاســيما الإمــام 
الحســن عليــه الســام؟

جــواب/ إن مجالــس ذكــر الحســن عليــه الســام إنــا هــي في واقعهــا ذكــر لله تعــالى، فإنــه إنــا اكتســب الخلــود، 
بتحقيقــه أعــى صــور العبوديــة لــرب العالمــن، وهي الفــداء بالنفــس، وأية نفــس؟! .. ومــا الأشــعار والمواعظ 
التــي ألقيــت في ســاحة المعركــة مــن قبــل جبهــة الحــق إلا تمثــل قمــة العطــاء الإلهــي والســعي لمرضــاة الله تعــالى 
في كل خطــوة قــد أخطوهــا، حتــى إن زينــب الكــرى قــد ختمــت تلــك الشــهادة والســرة الوضــاءة والنيــة 

المبيتــة في الصــدور بمقولتهــا الخالــدة »اللهــم تقبــل منــا هــذا القربــان«. 
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سؤال/ ماذا نتعلم من المجالس، وهل لها امتدادات على أرض الواقع الذي نعيشه اليوم؟

 )D( ــان منهــج الأئمــة جــواب/ إن إقامــة المجالــس الحســينية تتضمــن التعريــف بأحــكام الإســام، وبي
في حمايــة الإســام المحمــدي الأصيــل مــن الفتــن والبــدع والخرافــات والمدسوســات، ونــر مبادئــه وتحقيــق 
أهدافــه النبيلــة، وبالتــالي نتعلّــم مــن رائــد النهضة العاشــورائية كيــف نتعامل مــع أحداث كل عــر وظروفه؟ 
إنــه بحــق منهــج واعــي حكيــم نســتطيع مــن خلالــه الصمــود والحفــاظ عــى الإســام وعــدم الضعــف أمــام 

التحديــات والمصاعــب والابتــاءات مهــا كانــت دوافعهــا ومهــا كانــت تحمــل مــن أجنــدات خبيثــة.

ســؤال/ الــدرس البالــغ الــذي نحصــل عليــه مــن الثــورة الحســينية هــو الحريــة والتحــرر مــن الإســتعباد بــكل 
أصنافــه، كيــف يمكــن ترســيخ هــذا المبــدأ في مجالــس الذكــر والعبــادة؟ 

جــواب/ بــات عامــل التوصيــل الفكــري مــن أهــم مميــزات المجالــس الحســينية التــي تهــدف بالدرجــة الأولى 
إلى إحيــاء الشــعائر المقدســة، كــا أن التركيــز عــى تفاعــل الإنســان مــع أفــكار التحــرر مــن أســار الطواغيــت 
ــرّ  ــام بهــا وتي ــان الت ــح لمتلقيهــا الإي ــي طرحهــا ســيد الشــهداء غــر مــرة في واقعــة الطــف، تتي والهــوى الت
ــة محــددة أو جنــس  ــة عمري ــرى إن هــذه المجالــس لا تحــر مهامهــا بفئ ــة، لذلــك ن ــه التعامــل معهــا بحري ل
ــل  ــة ب ــات العمري ــع الفئ ــه، أي أنهــا ليســت حكــرا عــى الرجــال أو النســاء فقــط، بــل هــي متاحــة لجمي بعين
ــس،  ــذه المجال ــن ه ــوى م ــادة القص ــة في الإف ــش الحري ــى هام ــل ع ــذا دلي ــاء، وه ــانية جمع ــة للإنس ــا متاح إنه
والإســام أعطــى كامــل الحريــة للإنســان، وذلــك في غــر مــا فرضــه الله تعــالى عــى الإنســان لحفــظ إنســانيته، 
وتعــالي روحــه، ورغــد عيشــه، وســعادة حياتــه، مــن فعــل الواجبــات وتــرك المحرمــات، ومــا أقلهــا بالنســبة 
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إلى الحريــات الإســامية التــي أرســى قواعدهــا الإمــام الحســن عليــه الســام بنهضتــه الخالــدة، فانــه فيــا عــدا 
ذلــك جعــل الله الإنســان حــراً في أن يفعــل مــا يشــاء، وأن يــرك مــا يشــاء.

وهكــذا نلاحــظ ارتبــاط الحريــة بأهميــة المجالــس الحســينية ودورهــا الراكــز في توعيــة النــاس مــن ذوي 
المســتويات الفكريــة البســيطة، وذلــك مــن خــال تفصيــل ســر أئمــة أهــل البيــت عليهــم الســام وكفاحهــم 
ــم  ــة الظل ــا مكافح ــن معانيه ــن ب ــي م ــة لله الت ــة المطلق ــد والعبودي ــدأ التوحي ــيخ مب ــد في ترس ــاني الخال الإنس

ــور. ــدى العص ــى م ــت ع ــه للطواغي ــة في مقارعت ــه النبيل ــان وقيم ــم للإنس وانتصاره

سؤال/ ما هي موجبات القبول عند الحضور في المجالس؟

ــاء في  ــال بالنس ــاط الرج ــدم اخت ــاء ، وع ــي للنس ــاب الشرع ــزام بالحج ــس الالت ــى رواد المجال ــواب/ ع ج
ــة  ــة والنميم ــاب الغيب ــده واجتن ــس وبع ــل المجل ــرآن قبي ــراءة الق ــاء وق ــغال بالدع ــام ، والانش ــق الع الطري
والاســتهزاء بالآخريــن، فــإن موجبــات حبــط الأجــر موجــودة دائمــة، ولا ينبغــي التعويــل عــى قداســة الجــو 
ــرة بعــد  ــا عــى أنفســنا المكاســب الكب ــا فوتن ــا، ولطالم ــات الواضحــة فقهــا وأخلاق ــط ببعــض الواجب للتفري

ــع القبــول.  تحققهــا وذلــك بالتفريــط في التحــرز مــن موان
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سؤال/ ما الهدف من استماع الخطب في المجالس الحسينية؟

جــواب/ ليكــن الهــدف مــن اســتماع الخطــب، هــو اســتخلاص النقــاط العمليــة التــي يمكــن أن تغــر مســرة 
الفــرد في الحيــاة، وعليــه فانظــر إلى مــا يقــال، ولا تنظــر إلى مــن يقــول، وعــى المســتمع أن يفــرض نفســه انــه 
هــو المعنــي بالخطــاب الــذي يتوجــه للعمــوم، ولا ينبغــي نســيان هــذه الحقيقــة المتكــررة في حياتنــا وهــى أن الله 
تعــالى قــد يجــري معلومــة ضروريــة للفــرد عــى لســان متكلــم غــر قاصــد لمــا يقــول، ولكــن الله تعــالى يجعــل في 

ذلــك خطابــا لمــن يريــد أن يوقظــه مــن غفلــة مــن الغفــات القاتلــة. 

ســؤال/ عندمــا حــث الأئمــة أتباعهــم عــى المشــاركة في المجالــس وعدوهــا مــن إحيــاء الأمــر، كيــف يمكــن 
التأثــر بهــا، علــا إن القابليــات مختلفــة ودرجــات المســتقبلين متعــددة؟

جــواب/ إن كل حركــة يقــوم بهــا المؤمــن، لا بــد لهــا مــن فقــهٍ ظاهــري وباطنــي.. وواضــح أن حضــور مجالــس 
عــزاء ســيد الشــهداء يمثــل إقامــة لشــعيرة مــن شــعائر الديــن الحنيــف.. إذ لــولا دمــه الطاهــر، لمــا بقــي مــن 
الإســام إلا اســمه، ومــن القــرآن إلا رســمه.. وهــي مــن مصاديــق إحيــاء الأمــر الــذي دعــا الإمــام الصــادق 

لمــن أحيــاه قائــا: ) رحــم الله مــن أحيــا أمرنــا (..
ولا شــك إن الحركــة العاشــورائية التــي قــام بهــا الحســن وصحبــه مــن ابــرز محطــات التاريــخ بحيــث يمكــن 
القــول بأنهــا الثالثــة بعــد خلقــة آدم مــن حيــث أصــل إقامــة المــروع الإلهــي المتمثل بجعــل الخليفــة في الأرض 
وبعــد بعثــة المصطفــى مــن حيــث تأســيس الرســالة الخاتمــة إلى يــوم القيامــة وكانــت الثالثــة حركــة الحســن مــن 
حيــث تجديــد هــذه الرســالة وتخليصهــا ممــا علــق بهــا طــوال نصــف قــرن مــن غيــاب صاحــب الرســالة بحيــث 
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أصبــح عــى رأس هــرم المســلمين )وهــو أعــى قمــة في هيكليــة الأمــة الخاتمــة( شــخصية تعــد في أســفل القائمــة 
ــد  ــو اح ــون ه ــانية أن يك ــام والإنس ــرم الإس ــل ونك ــذي نج ــد ال ــو يزي ــة ألا وه ــكل الأم ــاق هي ــارج نط خ
أفرادهــا.. ومــن هــذا المنطلــق فــإن عطــاء هــذه المواســم كعطــاء الشــمس، فهــي واحــدة في أصــل العطــاء، 

ومتعــددة في آثارهــا الخارجيــة، بحســب القابليــات، واختــاف درجــات المســتقبلين لهــذا العطــاء.. 
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المبحث الثاني

 )معطيات المنابر وأثرها في النفوس(

سؤال/ ما هي الأمور التي ينبغي أن يتحلى بها الخطيب لكي يكون مؤثرا في النفوس؟

جــواب/ الــذي يضطلــع عــادة بتحقيــق رضــا الله تعــالى ومنفعــة المســتمعين الدنيويــة والأخرويــة كــا حــدد 
ذلــك الإمــام الســجاد عليــه الســام لجميــع خطبــاء المنــر الحســيني، لا شــك أنــه يســعى لتوفــر مســتلزمات 
ذلــك بــه ليكــون خطابــه مــن القلــب إلى القلــب، حينئــذ يقــوم بتوضيــح معــالم الديــن والأحــكام والأخــاق 
للنــاس دونــا تكلــف ودونــا ريــاء ودونــا دوافــع ماديــة أو اجتماعيــة أو سياســية، وإلا أضحــى ممقوتــا مــن 
النــاس والأدهــى مــن ذلــك ممقوتــا مــن رب العــزة حيــث يكــون مصداقــا لقولــه تعــالى: }كَــرَُ مَقْتــاً عِنــدَ اللَِّ 
أَن تَقُولُــوا مَــا لَ تَفْعَلُــونَ{ ]الصــف : 3[ ، ومــن بــن الأمــور التــي ينبغــي أن يتحــى بهــا الخطيــب هــي ســامة 
فكــره وتقــواه وعلمــه وورعــه وموافقــة أفــكاره لمــا هــو مبثــوث في الكتــاب والســنة والعــرة كــا أوصانــا بهــا 
الرســول في حديــث الثقلــن، وبــا يخــدم أبجديــات الإســام مــن الدعــوة إلى التحــرر مــن الطغــاة والالتــزام 
بالقيــم والأخــاق الفاضلــة والدعــوة إلى الوحــدة والتكاتــف واحــرام حقــوق الإنســان والســعي إلى بســط 
العــدل والحــق في أوســاط الجماهــر، وكذلــك نبــذ العنــف والعنصريــة والطائفيــة وعــدم التعــدي عــى أمــوال 
وأعــرض ودمــاء النــاس ومــا شــابه ذلــك مــن الأحــكام التــي تأخــذ بيــد الإنســان إلى مــدارج الكــال وبنــاء 
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الحضــارة الراقيــة التــي توفــر لبنــي البــر الســعادة الحقيقيــة، فالخطيــب الناجــح هــو ذلــك الــذي يتحــى بتلــك 
الأفــكار ولا يكــون كذلــك إلا بعــد أن توافــرت فيــه تلــك المعطيــات عــى أرض الواقــع.

فــإن دور المجالــس الحســينية يبقــى رائــدا في اســتخلاص عصــارة التجــارب الإنســانية الخالــدة ليكــون أكثــر 
ــان  ــام المكرســة للإي ــل هــذه الأي ــاء الشــعائر الحســينية في مث ــع، كــا أن إحي ــرا في نفــوس الجمي ــا وتأث إشراق
والعلــو بشــأن الإنســان تبــدو حاجــة لا منــاص منهــا لمــن يبحــث عــن الســبل الســليمة في مواصلــة الــدرب 

والخــوض في معــرك الحيــاة العصيبــة والشــائكة. 

سؤال/ ما هي مقومات المنبر الحر الذي يميزه عن منابر وعاظ السلاطين؟ 

جــواب/ إن مجالــس المنــر الحــر توضــح إن الــراع الــذي دار بــن أئمــة الهــدى وبــن خصومهــم، لم يكــن 
ــو صراع  ــل ه ــره.. ب ــض تصوي ــاول البع ــا يح ــلطة، ك ــول إلى الس ــل الوص ــن اج ــاً وم ــخصياً ذاتي ــاً ش صراع
ــان الراســخ الأصيــل، وبــن الــرك المبطــن بالإيــان.. بــن اتجاهــن مبدئيــن عقائديــن .. صراع بــن الإي
وبالتــالي فــان ذكــر هــذا الــراع ومــا صاحبــه مــن تضحيــات ومصائــب وفجائــع، يقــوى روح الــولاء للحــق 
والإســام والمحبــة، لمــن يدافــع عنــه وينــره، والكــره والبغــض لمــن يدّعــي الإســام وهــو عــدو ومحــارب 
ــرّ  ــى م ــام ع ــداء الإس ــداوة لأع ــراءة والع ــه، وروح ال ــام وأهل ــولاء للإس ــيعمق روح ال ــالي س ــه، وبالت ل

ــة والعصــور. الأزمن
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ســؤال/ مــا هــو حــال المــوالي بعــد الانتهــاء مــن المجلــس وقبلــه، وهــل غــرّ المجلــس مــن حياتــه الدينيــة نحــو 
الأفضــل؟

جــواب/ إذا خــرج أيــا منــا مجلــس مــن مجالــس الذكــر لا بــأس أن يطــرح عــى نفســه الأســئلة التالية: هــل طهر 
قلبــه مــن حــب الدنيــا والنفــاق والريــاء والحقــد والعجــب والتكــر وغــر ذلــك؟ وهــل كان في عملــه وكســبه 
يغــش ويكــذب وبعــد المجلــس أدرك إن معرفــة الإمــام عليــه الســام تقتــي تــرك ذلــك وتركــه فعــا؟ وهــل 
كان يبخــس حقــوق النــاس ولا يــؤدي حقــوق الله تعــالى وبعــد المجلــس أدرك إن معرفــة الإمــام تقتــي أن 
يرجــع للنــاس حقوقهــم ويــؤدي حــق الله تعــالى؟ وهــل كان ينــم ويغتــاب ويبهــت النــاس فــرك ذلــك؟ وهــل 

كان يســتخدم جوارحــه في المعــاصي فتركهــا بســبب ذلــك فلــم يعــد ينظــر إلى الحــرام ويســمع الحــرام.
إن التشــجيع عــى حضــور مجالــس الإمــام الحســن عليــه الســام والبــكاء عليــه إنــا يرمــي إلى الحفــاظ عــى 
مدرســة الجهــاد والشــهادة وصيانــة القيــم، ومــن الســذاجة أن لا يــرى الإنســان المــوالي الــذي يــزور الحســن 
ــه وارتــكاب المعــاصي وهضــم حقــوق النــاس وإهمــال الفرائــض  ــه وبكائ ــه الســام تعارضــا بــن زيارت علي

الدينيــة والاعتــداء والتجــاوز عــى الآخريــن وغــر ذلــك.
إن البــكاء إنــا أريــد منــه إبقــاء مظلوميــة الحســن عليــه الســام حيّــة.. تلــك المظلوميــة الناشــئة مــن موقــف 
الإمــام عليــه الســام الإصلاحــي ومحاربتــه للطغيــان والاســتبداد، وأريــد منــه تفاعــل النفــس والــروح معهــا 
بــا يدفــع الإنســان للتحــرك والاقتــداء بالإمــام الحســن عليــه الســام، حيــث انــه مــن الممكــن أن يحقــق العبــد 

حاجاتــه الكــرى بعــد الدمــوع التــي جــرت عــى أحــب الخلــق إلى الله تعــالى في زمانــه. 
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المبحث الثالث

 )فلسفة البكاء في المجالس(

سؤال/ كيف يستثمر المؤمن قضية البكاء وذرف الدموع في المجالس لتقوية الروابط الإيمانية لديه؟

جــواب/ لنحــاول أن نعيــش بأنفســنا الأجــواء التــي يمكــن أن تثــر عندنــا الدمعــة، فــان مــن اقــرب المجالــس 
إلى القبــول مــا كان في الخلــوات كجــوف الليــل ومــن دون إثــارة خارجيــة، ليعيــش العبــد مــرارة مــا جــرى 
يــوم الطــف، تلــك المــرارة التــي آلمــت قلــوب جميــع الصديقــن حتــى الذيــن ســمعوا بمأســاة ســيد الشــهداء 
قبــل أن يولــد، وذلــك باســتذكار مــا جــرى في واقعــة الطــف ومــدى انعكاســه عــى حياتنــا اليوميــة مــن تبنــي 
ســرة أهــل البيــت في العبــادات والمعامــات وكل مــا مــن شــأنه أن يأخــذ بأيدينــا إلى ســبل الرشــاد .. ومــن 
ــا  ــا فيه ــرة ب ــرة العط ــذه الس ــل ه ــة لمجم ــة إجمالي ــط بمطالع ــال مرتب ــذا المج ــق في ه ــا إن التوفي ــوم أيض المعل
الجانــب المأســاوي، وذلــك مــن المصــادر المعتــرة، حيــث إن المنكــرة قلوبهــم أقــرب إلى مناهــل التقــوى مــن 

غيرهــم. 
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ســؤال/ الكثــر مــن الروايــات تؤكــد عــى البــكاء أو التباكــي في مصــاب ســيد الشــهداء، فــا هــو الأثــر العمــي 
لهــذه الشــعيرة ومــا تأثيرهــا في النفــس والآخريــن؟

جــواب/ إذا لم نوفــق للبــكاء ، فلنحــاول أن نتباكــى، ونتظاهــر بمظهــر الحــزن والتلهــف عــى مــا دهــى ســيد 
الشــهداء مــع عــدم الاعتنــاء بالجالســن حولنــا، فــإن مــن تلبيــس إبليــس أن يمنعنــا مــن ذلــك بدعــوى الريــاء 
.. وليــس مــن الأدب أن يعامــل المســتمع ســاعة النعــي كســاعة الوعــظ حتــى في طريقــة الاســتماع .. ولا يخفــى 
عــى المتأمــل إن رقــة القلــب حصيلــة تفاعــات ســابقة، فالــذي لا يمتلــك منهجــا تربويــا لنفســه في حياتــه، 
مــن الطبيعــي أن يعيــش حالــة الذهــول الفكــري إضافــة إلى الجفــاف العاطفــي، مــا يــؤدي إلى عــدم تفاعلــه 
مــع الحــدث، وهــو عــى خــاف الهــدف المتوخــى مــن الحضــور مــن تفاعــل عاطفــي وفكــري واحــداث هــزة 

تغييريــة عنيفــة في النفــوس لارتقــاء مراتــب الكــال في الســرة والســلوك والعطــاء. 

ــراك في  ــن الاش ــى م ــة العظم ــي الغاي ــلوكا ه ــا وس ــام منهج ــه الس ــن علي ــام الحس ــداء بالإم ــؤال/ الإقت س
ــة؟ ــداف النبيل ــك الأه ــق تل ــاه تحقي ــر باتج ــف نس ــس، كي المجال

جــواب/ مــا زلنــا نعيــش ذكــرى مأســاة يــوم عاشــوراء الأليــم، ووقائــع ملحمــة الطــف الخالــدة وفواجعهــا، 
ونحــن نحيــا في كنــف هــذا الموســم العظيــم مــن شــهر محــرم الحــرام لهــذا العــام.. ذكــرى البــاء الــذي حَــلّ 
بــوادي كربــاء، والمصيبــة التــي حلّــت بــآل البيــت )D(، ذكــرى الدمــاء الزكيــة .. ذكــرى حرمــات الحــق 
ــام الحســن  ــه الإم ــمّ ب ــذي أت ــم ال ــك الموقــف الكري ــة.. وذكــرى ذل ــة المقتول ــة النبوي المباحــة.. ذكــرى الذري
)A( دعــوة جــده بتضحياتــه الجســام، والإراقــة لدمــه الزاكــي، وأوقــف تيــار الظلــم عنــد حــدّه، وأصلــح 
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أمــة جــده بثورتــه المباركــة.
إذن علينــا أن نغتنــم فرصــة هــذه الأيــام بــا تحملــه مــن دفــق معنــوي هائــل، ونســتفيد - بــكل مــا أتينــا مــن 
إمكانــات- مــن عظــم المناســبة، تقربــاُ لله بمحبــة أوليائــه الصالحــن، وحججــه عــى العالمــن، فنمــزج العَــرْة  

ة. بالعِــرَْ
خاصــة ونحــن – والحمــد لله – قــد حبانــا الله تعــالى بالهدايــة، مــن اجــل التمســك بالــولاء لأهــل بيــت نبيــه 

الأطهــار، الذيــن اذهــب عنهــم الرجــس، واختصّهــم بالكرامــة، وانتجبهــم للرســالة والإمامــة.
نعــم.. فــإن مــن مظاهــر المــوالاة، أن نحــزن لأحزانهــم، ونفــرح لأفراحهــم.. لان ذلــك مــن شــعائر الإيــان 
والتقــوى، ولكــن مــن حــق الوفــاء في موالاتهــم هــو أن نهتــدي بنهجهــم، ونســر عــى هداهــم ، ولنحــذر كُلّ 
الحــذر، أن نكــون ممــن يدعــي مــوالاة أهــل البيــت ) عليهــم الســام( في لســانه، ويبكــي عــى الإمــام الحســن 
)A( علانيــة بــذرف دموعــه، ولكــن يتّبــع الشــيطان، وينقــاد لهــوى نفســه، ويؤثــر الدنيــا في سره، وباقــي 
أيــام ســنته.. ولنغتنــم فرصــة هــذه الأيــام التــي تفتــح فيهــا أبــواب الســاء، ويتجــىّ الله تعــالى برحمتــه.. لمــن 
ةَ الأســى والحــزن بعَــرْة النــدم والوجــل مــن معاصينــا وذنوبنــا، ونخلــط  يقيــم مراســم العــزاء، ولنخــرج عَــرَْ

شــعور التوبــة بشــعور الألم..لهــذا المصــاب الجلــل .
ــب  ــدة، وجوان ــي عدي ــن نواح ــة م ــع العظم ــد جم ــاء، ق ــرى كرب ــوق ث ــن )A( ف ــام الحس ــرع الإم إن م
شــتى.. فــا تشــغلنا العظمــة مــن جانــب، ونغفــل عــن جوانبها الأخــرى.. وعلينــا أن نطيــل الفكــرة، ونقتبس 
العِــرْة، كــا نطيــل إســالة الدمــوع والعَــرْة، ونضاعــف الحــرة لمصابــه )A( فلنأخــذ جميعــاً مــن مناهجــه 

هدانــا، ونكمــل برشــده وقيمــه إيماننــا وتقوانــا .
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إن صــدى كلــات اســتنصار الإمــام الحســن )A( وهــو في ارض المعركــة، وبــن حشــود الأعــداء، بعدمــا لم 
يبــق مــن أهــل بيتــه وأصحابــه أحــدا، لا تــزال تــردد في أســاعنا وهــو ينــادي: )هــل مــن نــاصر ينصرنــا ...( 

رب ســؤال يتبــادر إلى الأذهــان ومفــاده: كيــف ننــره يــا تــرى؟
للجــواب عــن هــذا الســؤال أقــول: إن الحســن )A( خــرج إلى كربــاء، وقتــل بتلــك الصــورة البشــعة مــع 
مــن قتــل مــن أهــل بيتــه وأصحابــه، إنــا لإصــاح الأمــة، ومــن ثــم لإقامــة الحــق، وهــدم الباطــل، وتثبيــت 

قواعــد الأمــر بالمعــروف، والنهــي عــن المنكــر.

سؤال/ أثر فاجعة الطف بما تحمل من جوانب مأساوية في تأجيج الثورة ضد الظالمين؟ 

ــة والحــرة  ــق والأحــرى باســتثارة العاطف ــا هــو الأوف ــب الشــجى والحــزن وم ــد عــى جان جــواب/ التأكي
واســتدرار الدمعــة في المناســبات والأحــزان ومجالــس العــزاء لــه أثــر بالــغ في محــاكاة الثــورة ومــا تحمــل مــن 
معــاني نبيلــة خالــدة، كــا إن البــكاء عــى الإمــام الحســن)A( لأنــه قتــل بهــذه الوحشــية مــن قبــل أعــداء 
ــام  ــة الإم ــع قضي ــف م ــك، التعاط ــد ذل ــا سيولـّ ــاح، مم ــق وأراد الإص ــن الح ــع ع ــه داف ــام ، ولكون الإس
الحســن)A( والتعاطــف مــع الحــق للدفــاع عنــه، وكذلــك يولــد بغضــاً للباطــل وأهلــه، ويولــد اســتعداداً 
ــداف  ــذروة في أه ــد ال ــا تع ــد ذاته ــة بح ــذه الخصل ــل، وه ــذلان الباط ــق وخ ــرة الح ــل ن ــن اج ــة م للتضحي

ــل الســاء. ــات المرســومة لهــا مــن قب ــة الأمــة للنهــوض بواقعهــا نحــو المعطي الإمــام في توعي
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ــه الســام بمحــق  ســؤال/ مــا علاقــة الاســتغفار بالمجالــس الحســينية، ومــا علاقــة البــكاء عــن الحســن علي
ــوب؟ الذن

جــواب/ لابــد مــن الاســتعداد النفــي قبــل دخــول المجلــس، فيستحســن الاســتغفار وذكــر الله تعــالى كثــرا، 
والصلــوات عــى النبــي وآلــه الطاهريــن، والتهيــؤ النفــي لنــزول النفحــات الإلهيــة في ذلــك المــكان، إذ مــا 
مــن شــك إن لله تعــالى في أيــام دهرنــا نفحــات، بحســب الأزمنــة والأمكنــة، ولا شــك إن مجلــس ذكــر الإمــام 
ــس،  ــي لا يمكــن أن نحصــل عليهــا في غــر تلــك المجال ــة الت ــة الإلهي ــواع الرحم ــزول أن ــهيد في مضــان ن الش
ولا يفوتنــا أن ننــوه إلى إن الإمــام الرضــا عليــه الســام وعدنــا بذلــك مــن خــال قولــه: »فــان البــكاء عليــه 
يحــط الذنــوب العظــام«، حيــث إن الله ســبحانه عنــد المنكــرة قلوبهــم، يســتجيب دعاؤهــم ويتقبــل أعمالهــم 
ويســهل أمورهــم ويجعــل عواقــب أمورهــم خــرا، كل هــذا يحصــل ببركــة البــكاء عــى الحســن عليــه الســام 

ومــا يتمخــض عنــه مــن معطيــات الهدايــة والتوفيــق. 
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المبحث الرابع

 )المنبر ومهمة الإصلاح(

ســؤال/ كيــف يتــم إصــاح النفــس والمجتمــع وهــي الــذروة مــن نهضــة الطــف الخالــدة، ومــا هــي المراحــل 
الإصلاحيــة التــي ينبغــي تقمصهــا كمجتمــع إســامي يدعــي الــولاء للإمــام الحســن عليــه الســام؟

الإمــام  يــوالي  مــن  منهــم  للبــاد وقادتــه وحكومتــه ونوابــه، خاصــة  جــواب/ علينــا جميعــاً كساســة 
الحســن)A( ويشــارك الأمــة في عزائهــا بمصابــه في عاشــوراء، وكذلــك موظفــي الدولــة وطــاب 
الجامعــات والمــدارس وعمــوم النــاس خاصــة مــن يدّعــي الــولاء والمحبــة للحســن )A( أن نســعى 
لإصــاح أنفســنا، وتطهيرهــا مــن عيوبهــا وزلاتهــا، ومــذام أخلاقهــا، حتــى نســتطيع أن نصلــح الأمــة، وان 
نقــدّم مصالــح الأمــة عــى مصالحنــا، ونفكــر ونســعى لنحقــق للأمــة حقوقهــا، وان نصــون مصالحهــا، حينئــذ 

ــيني. ــتنصار الحس ــداء الاس ــن لن ــن الملب ــن )A( وم ــار الحس ــن أنص ــون م نك
ــيطان،  ــا الش ــرر بن ــا، وغ ــا بغروره ــا الدني ــة؛ فغرتن ــب الدنيوي ــاه والمكاس ــب والج ــا المنص ــا إذا كان هدفن وأم
وكنــا في عــداد مــن لم يســتجب لدعــوة الحســن واســتنصاره عــى ارض كربــاء، بــل عنــد ذاك نضــع أنفســنا في 
ــة ونحــن  ــا ندعــي الانتســاب إلى مدرســة الحســن الإصلاحي ــو كن صــف أعــداء الإمــام الحســن )A( ول

يتلــك الحالــة فإنهــا لا تعــدو لقلقــة لســان لا غــر...
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ــن  ــام الحس ــون الإم ــن يبك ــرام، مم ــرم الح ــهر مح ــاء ش ــة.. أثن ــون في العلاني ــن أن نك ــذر م ــا أن نح إذن، علين
ــد  ــاس عبي ــق كلامــه: » الن ــا، نكــون مصادي ــا وســلوكنا ومنهجن ــام، وفي مواقعن )A( ولكــن في باقــي الأي

ــون«. ــلّ الديّان ــاء ق ــإذا محصّــوا بالب ــا درّت معايشــهم ف ــه م ــن لعــق عــى ألســنتهم يحوطون ــا والدي الدني
أخــراً.. علينــا أن نكــون مــع الحــق، وان تــررت مصالحنــا الدنيويــة أو خسرنــا امتيــازات ماديــة، وان نهجــر 
الباطــل مــا تمكّنــا إلى ذلــك.. حتــى وان كان مــن ورائــه مغانــم زائلــة، وان نأمــر بالمعــروف وننهــى عــن المنكــر، 
 )A( وان اســتلزم ذلــك خســارة لنــا وتضحيــة منـّـا.. وحينئــذ ســنكون مــن أنصــار الحــق، وأنصــار الحســن

فنفــوز فــوزاً عظيــا.

ســؤال/ لأهميــة المجالــس ومــا يتمخــض عنهــا مــن أهــداف يمكــن أن تنمــي في الأمــة روح العطــاء والتقــدم 
والخدمــة، مــاذا عســانا أن نفعــل لتثبيــت تلــك الأهــداف الســامية؟

ــك  ــه تل ــه من ــا تطلب ــق م ــاء لتحقي ــاة كرب ــن أرض الأب ــق م ــوراء وينطل ــعاره عاش ــل ش ــذي يجع ــواب/ ال ج
الواقعــة المســتكنة في القلــوب، يمكــن لــه عمــل الكثــر ويمكــن أن يؤثــر في المجتمــع بــا تحمــل تلــك اللوحــة 
مــن مواقــف ليــس لهــا مثيــل في التاريــخ القديــم والحديــث، فأيــام العــرة الأولى مــن المحــرم هــي أيــام العــزاء 
ــوا الشــعائر الحســينية ويعظّموهــا كلٌّ  ــع أن يقيمــوا مجالــس العــزاء وأن يحي والحــزن والمصائــب، فعــى الجمي
حســب علمــه وقدرتــه، وبالقلــم واللســان، وأن لا نقــرّ في ذلــك، وأقــل مــا يمكــن أن نقــوم بــه هــو اجتنــاب 
الضحــك في هــذه الأيــام، علنــا نســتلهم ونلهــم الآخريــن مــن دروس الثــورة الــيء الكثــر، ومــا أحــوج عــالم 
اليــوم إلى مفــردات التضحيــة والإقــدام والنبــل والكــرم والشــهامة مــن أجــل أن يعيــش الإنســان حــرا كريــا 

بعيــدا عــن كل منغصــات العبوديــة والإذلال والفســاد والســقوط. 
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سؤال/ ماذا إذا لم تتجاوب النفس مع التعازي التي تتلى من على المنابر، كما يحدث عند البعض منا؟

جــواب/ إذا اســتمرت قســوة القلــب طــوال الموســم، فلنبحــث عــن العوامــل الموجبــة لهــذا الخــذلان، فقــد 
ورد عــن أمــر المؤمنــن عــي عليــه الســام أنــه قــال: )مــا جفــت الدمــوع إلا لقســوة القلــوب، ومــا قســت 
القلــوب إلا لكثــرة الذنــوب( .. وخاصــة إذا اســتمرت هــذه الحالــة فــرة مــن الزمــن، فإنهــا مشــعرة بعلاقــة 
متوتــرة مــع الغيــب، إذ كيــف لا يتــألم الإنســان لمــا جــرى عــى مــن يحــب، إن كان هنالــك حــب في البــن ؟!.. 
ولا شــك إن الــذي يعيــش هــذا الجفــاف المحــزن في وقــت أحــوج مــا يكــون فيــه العبــد إلى الرقــة العاطفيــة 
عليــه أن يلتجــئ للاســتغفار الحقيقــي والــذي أثــره تــرك المعصيــة، وكــم مــن الجميــل أن ينتهــي موســم الولاية 
بخاتمــة توحيديــة بمعنــى الإنابــة إلى الله تعــالى، وهــذا بــدوره ممــا ســيجعل للمواســم العزائيــة وقعــا في نفــوس 

الذيــن قــد لا يتفاعلــون مــع هــذه المشــاعر في بــادئ النظــر. 

ســؤال/ المجالــس هــي التــي تبــن لنــا الحقائــق ويبقــى تبنيهــا عــى الواقــع مرهونــا بأمــور، مــا الــذي ينبغــي أن 
نحققــه لكــي نلتحــق بالركــب الحســيني؟

ــاك  ــار فهن ــة والإيث ــورة الحســينية أن نوطــن أنفســنا عــى التضحي ــدروس المســتنبطة مــن الث جــواب/ مــن ال
الكثــر مــن الأوامــر الإلهيــة التــي تتطلــب الجــود بالمــال والنفــس وحــب خدمــة النــاس حتــى ننــزع مــن أنفســنا 
الأنانيــة، فمقــام الشــهادة لم يــأت اعتباطــا إنــا بالجــود وتطهــر القلــب مــن حــب الأنانيــة والبغــض والحســد، 
لــذا علينــا أن نجاهــد أنفســنا وان نطهــر قلوبنــا ونفوســنا مــن ذميــم الصفــات وان نتحــى بمــكارم الأخــاق، 
ــن، وان  ــنا قراب ــدم أنفس ــار وان نق ــة والإيث ــب التضحي ــى ح ــنا ع ــن أنفس ــدرب ونوط ــك أن ن ــا كذل وعلين
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نضحــي بالدنيويــات مــن أجــل الفــوز بركــب الإمــام الحســن )A( ومجاهــدة النفــس وتطهيرهــا مــن حــب 
الدنيــا والتحــي بأخــاق أهــل البيــت حينئــذ ستتجســد هــذه المســرة بموقــف نســتطيع مــن خلالــه أن ننــر 

الإمــام الحســن )A( ونلتحــق بركبــه المبــارك.
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المبحث الخامس

)حصاد المجالس(

سؤال/ ما هي أهم دوافع الذهاب إلى المجلس الحسيني المؤثر في النفوس والمتقبل من الله تعالى؟ 

جــواب/ لنحــاول أن نبحــث عــن التنــوع في مجالــس العــزاء، إذ لــكل مجلــس هيئتــه الخاصــة، ولــكل خطيــب 
ــاركا كل  ــار، ت ــرة والاعتب ــه الع ــر في ــذي يث ــس ال ــن المجل ــث ع ــتمع أن يبح ــى المس ــاص.. وع ــره الخ تأث
الجهــات الباطلــة الأخــرى: كإرضــاء أصحــاب المجالــس، أو التعصــب لجهــات معينــة، أو الميــل القلبــي الذي 
لا مــرر لهــ سـو�ى الارتيــاح ال��ذاتي لا الرســالي.. وأيضــاً لا بــد مــن إبعــاد هــذه الشــعائر والممارســات عــن أن 
تكــون مسرحــاً لإبــراز العضــات والتســابق والتشــاحن مــن اجــل إظهــار المميــزات والقــدرات الشــخصية 
أو نحوهــا لألفــات الأنظــار أو حبــاً في الســمعة والجــاه، ونحــو ذلــك ممــا لا يتناســب وقدســية هــذه الممارســات 
وســمو أهدافهــا وشرف انتســابها لأهــل البيــت )D( وليكــن في مرتكــز القائمــن بهــا وقــرارة نفوســهم إن 
المعصومــن)D( - خصوصــا إمــام العــر والزمــان ) عجــل الله تعــالى فرجــه الشريــف(- يشرفــون عــى 
هــذه النشــاطات والممارســات أو يشــاركون فيهــا، وليكــن ســلوكهم وأدائهــم مناســباً لذلــك ومنســجمًا معــه..
بــل إن الله تبــارك وتعــالى لا تخفــى عليــه خافيــة، وهــو مــن ورائهــم محيــط وبيــده أســباب التوفيــق، ونعتقــد إن 

نــزول الــركات الماديــة والمعنويــة مرتبــط طرديــا مــع النوايــا الحســنة التــي لا يعلمهــا إلا الله تعــالى. 
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ســؤال/ بوصلــة العمــل في تحقيــق الأهــداف التــي نصبــو إليهــا مــن خــال المجالــس، كيــف يمكــن إدارتهــا 
مــن أجــل التغيــر؟

 )D(جــواب/ لابــد مــن عــدم الخــروج بهــذه الممارســات عــا شرعــت مــن اجلــه لإحيــاء أمــر أهــل البيــت
والتذكــر بمظلوميتهــم، ورفيــع مقامهــم، ونــر تعاليمهــم، وكل مــا جــرى هــذا المجــرى، إلى أمــور خارجــة 
عــن ذلــك لتكــون معرضــا للشــعارات المختلفــة، ومسرحــاً للصراعــات الحــادة، والاتجاهــات المتباينــة، التــي 
ــة  ــذ ذريع ــد يُتخ ــل ق ــد فيها..ب ــب الزه ــا، ويوج ــوه صورته ــك يش ــان ذل ــكان، ف ــان ولا م ــا زم ــو منه لا يخل
ــا أضخــم دعامــة لمذهــب أهــل البيــت  لمنعهــا، ومــرراً للقضــاء عليهــا، فنكــون- لا ســمح الله - قــد خسرن
ــل  ــن، ونتحم ــات الفت ــن، وظل ــدة المح ــور، وش ــب الده ــور، وتعاق ــر العص ــى م ــواءه ع ــة ل )D( وحمل
مســؤولية ذلــك أمــام الله تعــالى وأمــام أهــل البيــت)D( وينبغــي أن ننســى أو نتناســى الخلافــات في ســبيل 
وحــدة الهــدف مــن هــذه الممارســات وشرفهــا، وتكــون المناســبات المذكــورة محفــزة عــى التقــارب والتركيــز 
عــى الثوابــت والمشــركات، لنحصــل عــى الثــواب مــن خــال هــذه الممارســات ويكــون القصــد إلى الله تبــارك 

وتعــالى.
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ســؤال/ عاشــوراء يــوم حــزن وعــزاء، كيــف يقــي المؤمــن وقتــه فيــه لكــي يحافــظ عــى قدســيته ويعكــس مــا 
ينتابــه مــن ســخط عــى الظلــم في كل زمــان ومــكان؟

ــام  ــنا أي ــرغ أنفس ــاول أن نف ــة فلنح ــداد والمصيب ــزن والح ــن الح ــوراء م ــق بعاش ــا يلي ــر ب ــي نظه ــواب/ لك ج
عاشــوراء مــن جهــة العمــل والدراســة والتجــارة وذلــك في إقامــة مجالــس العــزاء عــى ســبط النبــي الــذي كان 
ــا،  ــام مشــتغلين بأمــور الدني ــا في عاشــوراء كباقــي الأي ــه بــكاؤه وهــو صغــر، وذلــك لئــا يكــون يومن يؤذي
وجميــع العلــاء المراجــع يؤكــدون أن العمــل في عاشــوراء يكــون محرمــا إذا كان يعــد انتهــاكا لحرمتــه وعــدم 
مبــالاة لمــا حــل بأهــل البيــت عليهــم الســام مــن مصائــب ومحــن، فكيــف نكــون تاركــن مشــاطرة صاحــب 
الأمــر في مصيبتــه التــي يبكــى عليهــا بــدل الدمــوع دمــا .. والأمــر يعطــي ثــاره عندمــا يكــون ذلــك مقترنــا 
بــيء مــن المجاهــدة في هــذا المجــال فــان أفضــل الأعــال احمزهــا أي أشــقها عــى النفــس، ولا يكــون ذلــك 
إلا بعــد تــرك الأعــال الدنيويــة والمشــاركة في المجالــس الحســينية والإكثــار مــن قــراءة الأدعيــة والزيــارات 
والقــرآن ولاســيما زيــارة عاشــوراء، للاتعــاظ والمفاعلــة مــع المأســاة التــي حلــت بــآل الرســول حتــى تنعكــس 
أخلاقيــات الإمــام الحســن عليــه الســام عــى حياتنــا بــا تضفــي عليهــا موجبــات الرحمــة الإلهيــة وموجبــات 
الهدايــة الحســينية، وهــو بحــق وكــا قــال الرســول الأعظــم بشــأنه: إن الحســن مصبــاح هــدى وســفينة نجــاة. 
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سؤال/ ماذا يمكن أن نقتبس من عاشوراء من دروس وعبر حتى تنفعنا في مواجهة التحديات؟

جــواب/ إن مــن جملــة الــدروس الاســتقامة والثبــات والصــر وعــدم الــردد في نــرة الحــق فهنــاك ابتــاءات 
في كل زمــان ومــكان، وهنــاك مــن يمثــل امتــداد الإمــام المعصــوم وهنــاك مــن يمثــل الخــط الأمــوي، وهــذا 
ــوص، وإذا لم  ــل والنك ــض للباط ــود ومناه ــق والصم ــاصر للح ــف من ــة موق ــون ثم ــب أن يك ــراع يتطل ال
ــوده  ــر ج ــن بح ــة م ــه الكفاي ــا في ــرف ب ــن يغ ــه ل ــق فإن ــق للح ــذا العش ــوالي ه ــية الم ــوراء في نفس ــخ عاش تض
وكرمــه مــن إيهــاب المؤمــن معطيــات العــز والكرامــة ومقارعــة الطواغيــت والتكفيريــن والإرهابيــن الذيــن 
ــة  ــم محارب ــذا عليه ــة، ل ــوب المؤمن ــد في القل ــيني المتق ــج الحس ــى الوه ــاء ع ــوه للقض ــدا إلا ويبذل ــوا جه لم يأل
ــض  ــا نه ــذي م ــاح ال ــب الإص ــن صل ــك م ــه، لأن ذل ــت خلفيات ــا كان ــذال مه ــراف والابت ــاد والانح الفس

ــا لكــي تكــون حيــاة ملئهــا النضــارة والتجــدد والعطــاء. الإمــام الحســن إلا ليكرســه داخــل حياتن

ســؤال/ مــا هــي علاقــة الشــحن العاطفــي بالشــحن الفكــري، ومــا هــي تأثيرهــا في الشــحن الســلوكي لــدى 
المســتمع؟

جــواب/ إن مــن الأمــور الراجحــة أن يعيــش المســتمع الأجــواء المثــرة للعواطــف، بالاســتماع إلى مــا أمكــن 
مــن محــاضرات ومجالــس عــزاء وقــراءة الكتــب المتعلقــة بالســرة والمقتــل.. والجديــر بالمؤمــن أن يحــول 
حضــوره في المجالــس إلى شــحن فكــري وعاطفــي وفي مختلــف المجــالات حتــى العباديــة منهــا.. فــإن إحيــاء 
هــذه المجالــس مقدمــة لإحيــاء الديــن بــكل حــدوده وثغــوره ، ومــن الراجــح ايضــا ان لا يقتــر الأمــر عــى 
مجــرد الشــحن العاطفــى بمعــزل عــن الشــحن الفكــرى، فــان مــن أهــداف هــذه الحركــة المباركــة هــو تحريــك 
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ــك  ــات تل ــة بمدي ــل الأم ــام وتفاع ــة الإم ــولا نهض ــه ل ــع معالم ــذي كادت تضي ــى ال ــج الربان ــاد إلى المنه العب
النهضــة إلى آخــر المطــاف.

سؤال/ ما هي حصيلة المؤمن من زاد الحضور في المجالس وممارسة الشعائر لاسيما في وقت ذروتها؟

جــواب/ إن إقامــة الشــعائر الحســينية تكشــف لنــا عــن أهميــة الإســام وقيمتــه في حيــاة البشريــة، وانــه فــوق كل 
الاعتبــارات الماديــة والمعنويــة، وان كل شيء مــن مــال وبنــن.. بــل كل مــا في الدنيــا، يجــب أن يبــذل مــن اجلــه.. 
حتــى لــو كان التضحيــة بالنفــس، واستشــعار تلــك التضحيــة لا يــأتي اعتباطــا وإنما بالتفاعل المســتمر مــع مفردات 
النهضــة ومحاولــة تســقيطها عــى مفــردات الحيــاة، هــذا هــو المتوخــى مــن الحضــور وقــد بــذل الحســن )A( دمــه 

في ســبيل الله ريثــا يجعــل مــن الحــاضر للمجالــس ان يســرخص دمــه ومالــه في ســبيل الحفــاظ عــى الإســام.
ســؤال/ مــا هــي الفائــدة المرجــوة مــن اســتعراض مواقــف الإمــام الحســن وأهــل بيتــه وأصحابــه في المحافــل 

والمجالــس والمنتديــات؟ 

ــم  ــم وصفاته ــا، ومواقفه ــلوك قادته ــان س ــعاراتها، وبي ــد ش ــف وتردي ــداث الط ــتعراض أح ــواب/ إن اس ج
ــاء  ــن إحي ــام، يتضم ــبيل الإس ــروح في س ــرخاص ال ــدام، واس ــار والإق ــة والإيث ــجاعة والتضحي ــن الش م
لمبــادئ الإســام في نفــوس معتنقيــه، وإحيــاء لهــذه القيــم، وكل أمــة تعيــش ماضيهــا ومجدهــا التليــد تحــاول 
بــأي شــكل مــن الأشــكال أن تتقمصــه لمــا لــه الأثــر البالــغ في التغلــب عــى المشــاكل المتجــددة بالاعتــاد عــى 

تجــارب الحيــاة الحــرة.
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ســؤال/ مازالــت حــراب بنــي أميــة مشرعــة في وجــوه أتبــاع أهــل البيــت عليهــم الســام، كيــف نقــوى عــى 
تحمــل المصائــب؟

ــه في  ــه وروحــه وحيات ــف يســرخص الإنســان نفس ــه، كي ــن الحســن )A( وأهــل بيت ــم م جــواب/ التعلـّ
ســبيل إصــاح المجتمــع، والدفــاع عــن الإســام، وكيفيــة الصــر، وتحمــل البــاء مــن اجــل نــرة الإســام.. 
وهــذا مــا حصــل فعــاً مــع شــيعة أهــل البيــت)D( خصوصــا في العــراق في الوقــت الحــاضر حيــث يذبــح 
الكثــر مــن شــيعة أهــل البيــت ويُقتَلــون ويُفجــرون، ومــع ذلــك لا تفــر همتهــم، ولا تضعــف عزيمتهــم عــن 

الاســتمرار في نــرة الحــق وأهلــه وخــذلان الباطــل وزبانيتــه.

ســؤال/ تتعــرض قضيــة الإمــام الحســن ومأســاته إلى حمــات إعلاميــة ظالمــة ومغرضــة في آن واحــد، كيــف 
يمكــن التصــدي لمثــل تلــك التخرصــات؟

جــواب/ تعريــف نهضــة الإمــام الحســن صلــوات الله عليهــم للبشريــة جمعــاء، وتذكــر الأمــة بمــدى العلاقــة 
الوطيــدة التــي تربــط الحســن بجــده الرســول الأعظــم وتأكيداتــه المتعــددة بأنــه مصبــاح هــدى وســفينة نجــاة، 
ــوال  ــض أق ــة، ودح ــعائره المقدس ــه وش ــوات الله علي ــن صل ــام الحس ــة الإم ــاه قضي ــارة تج ــبهات المث وردّ الش
المشــكّكين، وذلــك بالطــرق العلميــة والأســاليب المهنيــة، وعــر مختلــف وســائل الإعــام وبالأخــص عــر 

الإذاعــة والتلفــاز والقنــوات الفضائيــة.
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سؤال/ كيف يمكن الاغتراف من غدير المجالس الحسينية، وما هي علامات القبول؟

ــة  ــروج بالتوب ــو الخ ــكاءً ه ــكاءً ، وإب ــتماعاً ، وب ــاً ، واس ــس : وعظ ــور المجال ــول حض ــة قب ــواب/ إن علام ج
الصادقــة بعــد الموســم ، إقلاعــاً عــن الذنــوب وتشــديداً للمراقبــة، فــان هويــة الحســن المتميــزة هــي الذكــر 
الإلهــي في كل مراحــل حركتــه المباركــة بــا في ذلــك ســاعة عروجــه إلى الملكــوت الأعــى .. والملاحــظ - مــع 
الأســف الشــديد - إن الإنســان يفــرط بسرعــة في المكاســب إبــان حضــوره في المجالــس وإحيائــه الشــعائر، 
وذلــك بمجــرد الخــروج منهــا.. وهــذا الأمــر قــد يتكــرر في كل عــام ممــا يعظــم لصاحبــه الحــرة يــوم القيامــة 
.. فالأمــر بمثابــة إنســان ورد الغديــر، ولم يغــرف منــه إلا لعطــش ســاعته، مــن دون أن يتــزود لســفره البعيــد 

تحســبا للقاحــل مــن الأرض والعجــاف مــن الأيــام. 

ــن  ــون م ــنا أن نك ــن أنفس ــف نوط ــداء، كي ــاب والأع ــف، الأصح ــوا في الط ــن كان ــن الذي ــان م ــؤال/ صنف س
ــاني؟ ــف الث ــادي الصن ــف الأول ونع الصن

جــواب/ المجالــس تدعونــا لاقتفــاء أثــر الأصحــاب لمحاربــة الأعــداء الذيــن لازالــوا يتربصــون بنــا دوائــر 
الســوء، علينــا أن ننظــر إلى موقــف أصحــاب الإمــام الحســن )A( الذيــن وصفهــم بقولــه ) لا اعلــم 
أصحابــا أوفى مــن أصحــابي( والــذي آثــر أحدهــم أن ينــر الإمــام الحســن ويستشــهد في ســبيل ذلــك، والى 
موقــف ذلــك الإنســان المنهــزم المتخــاذل الــذي لم يــدرك الفتــح لأنــه كان محبــا للدنيــا فتعلــق بهــا ولم ينــل شرف 
الشــهادة مــع الإمــام الحســن )A( ولنتعلــم مــن الموقفــن، إن المؤمــن ليقــف دومــا أمــام مفــرق طريقــن: 
طريــق يــؤدي إلى رضــا الله تعــالى وطريــق آخــر يــؤدي إلى ســخطه، فمتــى مــا اختــار المؤمــن الطريــق الــذي فيــه 
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 :)A( طاعــة الله تعــالى ســيكون لــه موقــف مثــل موقــف ســعيد بــن عبــد الله الحنفــي، حينــا قــال للحســن
]والله لا نخليــك حتــى يعلــم الله أنــا قــد حفظنــا غيبــة رســول الله )o( فيــك .. والله لــو علمــت أني اقتــل 
ثــم أحيــى ثــم احــرق حيــاً ثــم اذر ... ويفعــل ذلــك بي ســبعين مــرة مــا فارقتــك، حتــى ألقــى حمامــي دونــك 
.. وكيــف لا افعــل ذلــك وإنــا هــي قتلــة واحــدة ثــم هــي الكرامــة التــي لا انقضــاء لهــا أبــدا[، ولنقــارن بينــه 
وموقــف عبيــد الله بــن الحــر الجعفــي حينــا دعــاه الإمــام الحســن )A( إلى نصرتــه فــكان جوابــه: ) والله إني 
لأعلــم أن مــن شــايعك كان الســعيد في الآخــرة ولكــن مــا عســى أن اغنــي عنــك ولم اخلــف لــك بالكوفــة 
نــاصرا فأنشــدك الله أن تحملنــي عــى هــذه الخطــة فــان نفــي لا تســمح بالمــوت(، إن حــب الدنيــا والتعلــق 
بهــا يمنعنــا مــن أن نتخــذ الموقــف الــذي ننــر فيــه الديــن وندافــع عــن الحــق ونخــذل الباطــل، ويدفعنــا إلى 
المعــاصي وارتــكاب الحــرام مــن اجــل إشــباع هــذا الحــب، حتــى قــال الإمــام الحســن )A( )النــاس عبيــد 

الدنيــا والديــن لعــق عــى ألســنتهم يحوطونــه مــا درت معايشــهم فــان محصــوا بالبــاء قــل الديانــون(.

سؤال/ ما هي الاستفادة القصوى التي ننالها عند الحضور في المجالس؟

جــواب/ حــاول أن تصطحــب اهلــك وأولادك واصدقائــك لمجالــس الحســن عليــه الســام، فإنهــا مضــان 
ــراً لا شــعورياً في نفــوس الأحــداث..  ــه يــرك أث ــة، ولا شــك أن التحــول الجوهــري حتــى للنفــوس العاصي
وذلــك عنــد اندكاكــه مــع أحاديــث المعصومــن التــي يسردهــا الخطيــب وفيهــا مــا فيهــا مــن الوعــظ والإرشــاد 
وكذلــك توضيــح المســائل الشرعيــة وسرد القصــص والكرامــات التــي يتحــى بهــا أئمــة الهــدى ومــن ســار 
ــاء مــن النــاس، فــإن لهــا بالــغ الأثــر في صقــل النفــوس وتهذيــب  عــى نهجهــم مــن العلــاء المراجــع والأتقي
ــه مــن أمصــال المناعــة مــا تكســبه القــدرة  ــة في ــان والحيوي الأخــاق مــا يــؤدي إلى تنشــئة جيــل مفعــم بالإي
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عــى الوقــوف ضــد تيــارات الانحــراف والتهتــك والضيــاع التــي باتــت متوفــرة في شــتى وســائل الإعــام، 
ــدادا للإمــام المعصــوم وهــي  ــل امت ــي تمث ــة، الت ــة الحق ــادة الرباني ــاء والطاعــة للقي ــدرس الآخــر هــو الوف وال
المرجعيــة الدينيــة الحقــة، وهــذا الــدرس لا بــد أن نتعلمــه مــن ســرة أصحــاب الإمــام الحســن )A( فعلينــا 
ــا  ــة، ولا تذهــب بن ــادة الرباني ــزم بالتوجيهــات والإرشــادات الصــادرة مــن تلــك القي ــا ونلت أن نســلم أمورن
ــا وشــالا مهــا كانــت تلــك الجهــة وان كانــت تدعــي الالتــزام بالخــط الدينــي، لأن الامتــداد  المذاهــب يمين
ــي  ــروط الت ــا ال ــل فيه ــي تتمث ــة الت ــة الحق ــة الديني ــي المرجعي ــط ه ــوم فق ــام المعص ــح للإم ــي الصحي الحقيق
بينهــا الإمــام المعصــوم كالعدالــة والعلميــة والتقــوى، وعلينــا أن نفــي لهــا ونلتــزم بتوجيهاتهــا وإرشــاداتها وان 
كانــت تلــك التوجيهــات والإرشــادات والأوامــر لا تتناســب مــع عواطفنــا وميولنــا أحيانــا أو أننــا نــرى رأيــا 

آخــر غــر رأيهــا .

ســؤال/ التذكــر بــالله ووحدانيتــه وقيموميتــه تعــد أهــم الأهــداف الحســينية التــي طالمــا يرددهــا الخطبــاء مــن 
عــى المنابــر، كيــف يتفاعــل المتلقــي إزاء ذلــك؟ 

جــواب/ الهــدف الأســاسي مــن هــذه المجالــس هــو التذكــر بــالله تعــالى ، وبــا أراده أمــرا ونهياً وهــي الأهداف 
التــي قــدم الإمــام نفســه مــن اجــل تحقيقهــا )إلهــي رضــا برضــاك ولا معبــود ســواك، وإن كان هــذا يرضيــك 
ــة في  ــات التجاري ــة والمعام ــور المادي ــم الأم ــض يقح ــد البع ــف نج ــغ الأس ــع بال ــرضى( .. وم ــى ت ــذ حت فخ
مجالــس الذكــر والوعــظ والإرشــاد، متناســيا إنــه مقبــل عــى جبــار الســاوات والأرضــن ومــا يتطلبــه مــن 
خشــوع وتوجــه وإخــاص لتقبــل الأعــال وتزكيــة الأنفــس وتبعــا لذلــك تتفتــح عــى المؤمــن المتــوكل أبــواب 
الســاء والأرض رزقــا وبركــة ورحمــة )ومــن يتــق الله يجعــل لــه مخرجــا ويرزقــه مــن حيــث لا يحتســب( ومــا 
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قيمــة بعــض الحوائــج الماديــة الفانيــة في مقابــل النظــرة الإلهيــة للعبــد التــي تقلــب كيانــه رأســا عــى عقــب!. 

سؤال/ عند الانتهاء من المجلس كيف نحافظ على المكتسبات التي اغترفناها من جود بحره الزاخر؟ 

ــس  ــاء المجل ــد انته ــو بع ــال واللغ ــو الاسترس ــف - ج ــع الأس ــتمعين - م ــض المس ــى بع ــب ع ــواب/ يغل ج
ــر أن  ــر وال ــرف الخ ــذي اغ ــاول ال ــس ، فليح ــاء المجل ــبه أثن ــا اكتس ــرى لم ــارة ك ــك خس ــاشرة ، وفي ذل مب
ــة مــن دون أن يعرضهــا لــراق الهــوى والذنــوب، فإمــا أن يغــادر المجلــس  يحافــظ عــى تلــك الــدرر الثمين
ــه بمحــاورة أهــل العلــم والاشــراك في مجالــس  محافظــا عــى مــا اقتبســه مــن إيــان أو أن يســتزيد مــن بركات
الذكــر والقــرآن وتــاوة الأدعيــة والزيــارات ومــا شــابه مــن فعاليــات يســتزيد مــن خلالهــا مــن أعــال الــر 

ــح الخبــث والعــدوان.  ــا مــن شــأنه أن يلــوث روحــه بروائ والإحســان ويبتعــد عــن كل م
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المبحث السادس

)خصوصية المجالس الحسينية(

ســؤال/ هــل إن ثــورة الحســن كســائر الثــورات، أم إن لهــا خصوصيــة أراد الله مــن خلالهــا الإصــاح للأمــم 
عــى مــدى الدهــور؟

جــواب/ لا شــك إن الثــورة الحســينية بشــخوصها وأهدافهــا ومراميهــا هــي غــر قابلــة للمقارنــة بأيــة ثــورة 
ــد  ــة بتخلي ــة الإلهي ــة إلى الخصوصي ــا بالإضاف ــة، فإنه ــة أو تغييري ــداف إصلاحي ــن أه ــت م ــا حمل ــرى مه أخ
ذلــك الحــدث نجــد إن الإمــام ورهطــه النجبــاء مــا شــاب ثورتهــم المباركــة أيــة شــائبة مــن حطــام الدنيــا، فــإن 
تحركهــم وجهادهــم ومــا قدمــوه خالصــا لوجهــه الكريــم ومــن خــال تلــك النيــات والمواقــف والتضحيــات 
خلــد الحســن وأصبــح رمــزا للحريــة في كل زمــان ومــكان، ويخطــئ مــن ينظــر إلى مــا جــرى في واقعــة 
ــا مأمــورون بالتــأسي بالنبــي الأكــرم والأئمــة عليهــم الســام  ــم والحــال إنن ــه ملــف فتــح ليخت الطــف وكأن
ومنهمــ س��يد الش��هداء: ذك��را لله تع��الى علـى كل حـا�ل، ورفضــا للظلــم، ودفاعــا عــن الحــق ونصرتــه، وفنــاء 
ــار  ــدل، إن إظه ــة للع ــة، وإقام ــدود الشريع ــم ح ــرة في فه ــداء، وبص ــاد الأع ــتقامة في جه ــدة، واس في العقي
وإبــراز التضحيــات الكــرى التــي قدّمهــا الإمــام الحســن )A( وأهــل بيتــه في ســبيل الحــق، وبالتــالي يكــون 
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ذلــك توجيهــاً للمجتمــع روحيــا وفكريــا ووجدانيــا وأخلاقيــاً، وتحفيــزاً لــه نحــو تقديــم التضحيــات، وإبقــاء 
روح الرفــض للظلــم والفســاد والانحــراف.. حيّــة في النفــوس، ونتحــدى كل شــخص عــر الأزمــان الماضيــة 
واللاحقــة بالإتيــان بمعطيــات تلــك الأهــداف الخالــدة ويثبــت أنهــا كانــت موجــودة في أيــة ثــورة إصلاحيــة 
أرضيــة مــا عــدى الحــروب التــي خاضهــا الرســول والإمــام عــي وبعــض ذراريهــم فإنهــا وإن كانــت مقتربــة 
مــع أهــداف الثــورة الحســينية بنســب ولكنهــا لا تصــل منزلتهــا للاعتبــارات التــي ذكــرت في بدايــة الجــواب.

ســؤال/ مــا فلســفة تعــدد الشــخوص في واقعــة الطــف مــن شــيخ كبــر وشــاب يافــع وطفــل صغــر وكاهــل 
بصــر وامــرأة صابــرة، ومــا هــو أثــر ذلــك علينــا في واقعنــا المعــاش؟

جــواب/ مــن ضمــن الأمــور التــي ينبغــي أن ندرســها وهــي تطــرق مســامعنا مــرارا مــن عــى المنابــر ولكننــا 
نمــر عليهــا مــرور الكــرام ألا وهــي تعــدد الشــخوص في الثــورة الحســينية، حيــث إنــه مــن الملفــت حقــا تنــوع 
العنــاصر التــي شــاركت في واقعــة الطــف .. فمنهــم الشــيخ الكبــر كحبيــب بــن مظاهــر الأســدي، ومنهــم 
ــود  ــد الأس ــم العب ــر، ومنه ــم والأك ــبابه كالقاس ــان ش ــاب في ريع ــم الش ــد الله، ومنه ــع كعب ــل الرضي الطف
كجــون، ومنهــم النــراني كوهــب، ومنهــم عثــاني الهــوى كزهــر بــن القــن، ومنهــم النســاء اللواتــى شــاركن 
ــد  ــذاذ ق ــؤلاء الأف ــس ه ــرى .. ألي ــب الك ــميين زين ــة الهاش ــة كعقيل ــد المعرك ــا بع ــة، وم ــن المعرك ــم م في قس
ــة دون  ــع إن التكليــف لا يختــص بفئ ــخ؟! أليــس في ذلــك درس للجمي ســطروا أروع ملحمــة عرفهــا التاري
فئــة أخــرى، أليــس تحــرك تلــك النخبــة الطاهــرة بتلونهــا العمــري والجســمي وربــا العقــدي والمذهبــي هــو 
حجــة عــى الجميــع بنــرة الحــق وأهلــه ومقارعــة الفســاد وزبانيتــه، وان الله تعــالى يريــد مــن كل واحــد منــا 

أن يكــون رافعــا للــواء التوحيــد أينــا كان؟!
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المبحث السابع

)شروط المنبر الحر(

سؤال/ هل إن المجلس الحسيني الأمثل يكون مستقلا أو مرتبطا، وما هي شروط المنبر الحر؟

ــوان،  ــة أو دي ــوزارة أو حكوم ــل ب ــر مكب ــرا وغ ــون ح ــي أن يك ــيني ينبغ ــر الحس ــتقلالية المن ــواب/ لاس ج
ولكــن أي منــر وأي خطيــب؟! هــل أن جميــع الخطبــاء ينبغــي أن ترفــع عنهــم الحصانــة حتــى إذا كان بعضهــم 
مدسوســا ومــن التيــارات المريبــة؟! فــا أظــن أن الداعــن لإطــاق المنــر الحســيني يقصــدون أولئــك 
ــه كل  ــن يقبل ــو لم ول ــن وه ــم الحس ــام باس ــه الس ــن علي ــوت الحس ــاد ص ــدون إخم ــن يري ــث أن المندس حي
ذي لب!!فالإطــاق يشــمل مَــن حســن دينــه وســلوكه وســمعته مــن بــن الخطبــاء، وحتــى أولئــك مــا دامــوا 
غــر معصومــن فقــد تبــدر منهــم بعــض العبائــر والمعلومــات التــي قــد تنعكــس ســلبا عــى الديــن والمذهــب.
ــاق  ــن نط ــرج م ــم وتخ ــدح الحاك ــة بم ــون مكبل ــا تك ــة ورب ــان الحكوم ــر إلى أحض ــزلاق المناب ــن ان ــا م وخوف
ــة الطغــاة الظالمــن  ــي أوجــدت مــن أجلهــا ألا وهــي إحقــاق الحــق وادحــاض الباطــل وتعري الأهــداف الت
مــن أن ينخــدع بهــم أحــد مــا دام في قلبــه حــب الحســن عليــه الســام، لابــد مــن المحافظــة عــى اســتقلالية 
المنــر الحــر مــن أي تكبيــل أو تقييــد أو تأطــر مــا دام يصــدح بصــوت الحســن الثائــر ويكــرس أهدافــه بــن 
ــه  الأوســاط، ومــا الشــد العاطفــي الــذي يواكــب سرد المــآسي التــي تعــرّض لهــا أهــل البيــت والحســن علي
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الســام خاصــة إلا للتكريــس العقائــدي والأخلاقــي والتنفــر مــن كل ظلــم وجــور واســتكانة، هــذه الأمــور 
كلهــا مطلوبــة بــل مرجوحــة عقــا ونقــا. 

ومــن أجــل اســتمرار ثــورة الحســن وتثبيــت مفاهيمهــا الأساســية في وجــدان الشــعب، واســتيعاب معانيهــا، 
وبيــان ظلــم الطاغيــة يزيــد كان لابــد مــن اســتنهاض الهمــم وبــث روح الكفــاح والجهــاد، فاقتضــت الضرورة 
انبثــاق المنــر الحســيني، وكانــت وظيفتــه يومــذاك وســتبقى وظيفــة بالغــة الأهميــة، إذ تميــزت بخصوصيــة غــر 

عاديــة وقدمــت لوحــة ناطقــة ببشــاعة مــا أقــدم عليــه بنــو أميــة.
 )D( وهكــذا اســتلهم خطبــاء المنــر الحســيني الشــجاعة والحماســة والبلاغــة مــن لغــة أهــل البيــت
ــام الطــف وبعدهــا، لاســتنطاق مشــاهد الجريمــة المروعــة  )الحســن وزينــب وزيــن العابديــن( وخطبهــم أي
والتعبــر عــن مشــاهداتهم الحيــة.. واســتعار الخطيــب الحســيني وأعــاد شــحن كلماتهــم وخطابهم الــذي تغذى 

ــة وفنيــة بلاغيــة عاليــة.. بلبــان القــرآن والحديــث والنهــج، والمتمتــع بجمالي
ــد  ــت بع ــل البي ــب أه ــاع مذه ــا أتب ــل عليه ــي حص ــة الت ــة الذهبي ــا إن الفرص ــاص منه ــي لا من ــة الت والحقيق
ســقوط الصنــم لم يحصــل عليهــا منــذ أكثــر مــن 1400عــام، وظهــور بعــض الهواجــس مــن قبــل البعــض في 
ــن الناظمــة للأمــر، لاســيما  ــد أن عــى العقــاء المعنيــن تســويتها بســن القوان ــل أمــر طبيعــي بي عــدم التكبي
ونحــن نعيــش في مثــل هكــذا ظــروف وقــد تكالبــت عــى أتبــاع أهــل البيــت كل قــوى الــر والظــام لإخمــاد 
صوتهــم الهــادر بــكل مــا أوتــوا مــن قــوة إعلاميــة وماليــة وسياســية ضخمــة، فيــا ليــت مســؤولونا الموقــرون في 
هــذا الشــأن يدركــون مــا يداهمنــا مــن أخطــار مــن قبــل الأعــداء ويوســعون المشــركات ويضيقــون الخلافــات 
- إن وجــدت - وينطلقــون مســتغلين مســاحة الحريــة لديهــم لتكريــس آفــاق المحبــة والتفاهــم بــن أوســاط 
الأمــة ودحــض كل مــا ينغــص المســرة مــن ضبابيــة وتلبيــس وافــراء يحــاول المغرضــون بثهــا في أوســاطنا. 
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ســؤال/ المواصفــات المطلوبــة التــي تجعــل مــن الإنســان رمــزا دينيــا أو سياســيا، كيف نجعــل تلــك المواصفات 
مطابقــة بأهدافهــا للثورة الحســينية؟ 

جــواب/ الوعــي الدينــي والســياسي يتمثــل في التبــرّ بأمــور الديــن وعــدم الانخــداع بالدعــوات الضالــة 
ــي المقــام الدينــي الرفيــع الــذي يمثــل امتــداد خــط الإمامــة..  وعــدم التــرّع في الانقيــاد لأي شــخص يدعّّ
وكذلــك الوعــي المتمثــل في اختيــار مــن نســتأمنهم عــى ديننــا وأموالنــا وأعراضنــا، ولابــد أن نفهــم إن الوعــي 
ــور  ــوّلى أم ــالى أن ي ــدّر الله تع ــي إذا ق ــن الحقيق ــة؛ فالمؤم ــي والرعي ــع الراع ــون في موق ــن يك ــامل لم ــي ش الدين
النــاس فلابــد أن يــدرك مــا هــي مواصفــات الــوالي المــوالي لأهــل البيــت عليهــم الســام مــن حرصــه عــى 
ــاذ  ــدم اتخ ــم، وع ــى خدمته ــرص ع ــاس، والح ــج الن ــاء حوائ ــوم، وقض ــاف للمظل ــر العــدل، والانتص ن
المنصــب وســيلة للمكاســب الماديــة والشــخصية، وعــدم المســاومة عــى حســاب المبــادئ، والصــدق في طــرح 
الشــعارات، والعمــل عــى تحقيقهــا، وعــدم اســتعمال أي وســيلة غــر نزيهــة للوصــول إلى المواقــع الدنيويــة، 
كــا أن عــى رأس الــدروس التــي نتعلمهــا مــن مدرســة الإمــام الحســن )A( استشــعار المســؤولية الملقــاة 
ــرُونَ باِلَْعْــرُوفِ  ــاء بَعْــضٍ يَأْمُ ــمْ أَوْليَِ ــاتُ بَعْضُهُ ــونَ وَالُْؤْمِنَ عــى عاتــق كل فــرد منــا، كــا في الآيــة: Pوَالُْؤْمِنُ
حَُهُمُ اللُّ إنَِّ اللَّ  كَاةَ وَيُطِيعُــونَ اللَّ وَرَسُــولَهُ أُوْلَـــئِكَ سَــرَْ ــاَةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّ وَيَنهَْــوْنَ عَــنِ الُْنكَــرِ وَيُقِيمُــونَ الصَّ
عَزِيــزٌ حَكِيــمOٌ ]التوبــة : 71[. وهــذه المســؤولية تكــون بمســتويات مختلفــة عــى المجتمــع، فهنــاك مســؤولية 
دينيــة ودنيويــة عــى عاتــق الجميــع، ونحــن في بلدنــا هــذا نجــد أن هنــاك مســؤولية ملقــاة عــى عاتق المســؤولين 
ــات  ــر الخدم ــه وتوف ــه وكرامت ــه وعزت ــه صلاح ــا في ــعب إلى م ــذا الش ــد وه ــذا البل ــد ه ــذوا بي ــي أن يأخ وه
لــه، وكل إنســان يعمــل في هــذا المجتمــع عليــه مســؤولية لا بــد مــن أدائهــا لنصــل إلى أهدافنــا، وليــس مــن 
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الصحيــح أن نتصــور أن المســؤولية ملقــاة عــى عاتــق رجــال الديــن فقــط أو عــى عاتــق كبــار المســؤولين، بــل 
إن كل مواطــن بهــذا المجتمــع عليــه مســؤوليات لا بــد أن يتحملهــا، للوصــول إلى الأمــة المرحومــة والمنعمــة 

في آن واحــد...

ســؤال/ تصــدي المنــر الحســيني للظلــم والظالمــن ســمة بــارزة فيــه، مــاذا عمل الــرواد في هــذا الشــأن خصوصا 
مــا يضخــه الطواغيــت مــن إمكانيــات لإســكات صوت الحــق الهادر؟

جــواب/ يتضــح لنــا الــدور الهــام والكبــر لإحيــاء ذكــر أئمــة أهــل البيــت عليــه الســام مــن خــال مســاعدة 
ــاة أفضــل تعتمــد مرضــاة الله أولا وتأخــذ لحمتهــا مــن ســر  ــم نحــو حي ــة الســبيل القوي الإنســان عــى رؤي
ــم  ــة ظل ــه خاص ــح جماح ــادره وكب ــم ومص ــة الظل ــاة بملاحق ــرك الحي ــوا مع ــذي خاض ــن ال ــة المكرم الأئم

ــاده. ــا لا يــرضي الله تعــالى وعب ــوا عــى حكــم المســلمين ب ــن توال الحــكام الطغــاة الذي

وبــا أن الأعــداء قــد تربصــوا بالمؤمنــن دوائــر الســوء وأخــذت مخططاتهــم بالنيــل منــه ومــن أفــكاره النــرة، 
فإنهــم قــد جنــدوا لأفكارهــم الهدامــة الجنــود وأعــدوا العــدة ورصــدوا مليــارات الــدولارات للإيقــاع 
ــد  ــد وآل محم ــل بمحم ــافي المتمث ــه الص ــن نبع ــراف م ــن الاغ ــم م ــر الله وردعه ــن ذك ــم ع ــن وصده بالمؤمن
صلــوات الله عليهــم أجمعــن، فهــم المفــرون والمبينــون للقــرآن والأحــكام ومــا دونهــا خــرط للقتــاد، ولمنــع 
المؤمنــن مــن الوصــول إلى هــذا النبــع الصــافي خطــط الأعــداء المؤامــرات لإيجــاد الفرقــة بــن الفرقــة الناجيــة 
ــه الســام وشــيعته( عــن طريــق تحريــك بعــض ضعــاف النفــوس فيهــم وإغــداق الأمــوال  وهــم )عــي علي
عليهــم وربــا تعليــم بعضهــم حتــى أفــكار الفرقــة الناجيــة العلويــة لــدب الفرقــة وبــث الإشــاعات وتقويــض 
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البنــاء القويــم مــن الداخــل، ولعــل مــا نشــاهده وربــا نشــاهد مســتقبلا مــن ظهــور أحــزاب وشــخصيات مــن 
قبيــل جنــد الســاء والربــاني واليــاني واليــوم الموعــود وغيرهــا مــن التســميات الدخيلــة عــى المذهــب الحــق 
ــذه  ــبابنا له ــض ش ــراف بع ــن انج ــذر م ــة والح ــذ الحيط ــن ضرورة أخ ــا م ــد عليه ــي نؤك ــة الت ــافي الحقيق لا يج

ــا الفانيــة. ــة المنحرفــة نتيجــة ضعــف الإيــان أو الانجــرار وراء مغريــات الدني ــارات الفكري التي

سؤال/ كيف يمكن الارتقاء بالمنبر الحسيني ليصبح قادراً على مواجهة التحديات الثقافية؟

ــر  ــة في الأمــة، ومســتوى المنــر الحســيني يتأث ــر الحســيني جــزء مــن المؤسســة والمنظومــة الديني جــواب/ المن
ــى  ــي، وارتق ــتوى الأداء المرجع ــدم مس ــة، وتق ــوزة العلمي ــتوى الح ــور مس ــا تط ــة، فكل ــة الديني ــع الحال بواق

ــاً. ــر إيجابي ــتوى المن ــى مس ــك ع ــس كل ذل ــامي، انعك ــري الإس ــرح الفك الط
ــرب  ــر، وأق ــة للع ــة ومواكب ــر علمي ــون أكث ــأن يك ــاب، ب ــون الخط ــر مضم ــم بتطوي ــر يت ــاء بالمن إن الارتق
إلى قضايــا الســاعة ومشــاكل المجتمــع، وأيضــاً بتطــور أســاليب الطــرح، ببلاغــة لغــة الحديــث وسلاســتها، 
وباســتخدام لغــة الأرقــام والإحصائيــات، وبتركيــز الموضــوع ومنهجيتــه، واســتحضار الشــواهد مــن الواقــع 
المعــاش، وليــس مــن التاريــخ المــاضي فقــط، وكذلــك اســتطلاع حيــاة العلــاء الربانيــن بــا تحمــل مــن معــاني 

الزهــد والتقــوى والابتعــاد عــن زخــارف الدنيــا الدنيــة.
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سؤال/ كيف ينبغي أن تكون علاقة الخطيب مع الجماهير؟

ــة  ــعي لخدم ــرام، والس ــة والاح ــاس المحب ــى أس ــور ع ــع الجمه ــب م ــة الخطي ــى علاق ــب أن تبن ــواب/ يج ج
النــاس وحمــل همومهــم وآمالهــم والعيــش في أوســاطهم، لأن التعــالي والابتعــاد عــن الجمهــور، يجعــل الخطيب 

غــر مــدرك لأوضــاع النــاس وقضاياهــم ومشــاكلهم.

وفي المجتمــع طاقــات وكفــاءات وتجــارب وخــرات، ينبغــي للخطيــب أن يســتفيد منهــا، وكذلــك يســتفيد 
مــن المجــات والجرائــد والدوريــات التــي تزيــد مــن ثقافتــه الأكاديميــة الحديثــة عــاوة عــا في جعبتــه مــن 
ــه أقــرب إلى مســالك التقــوى  ــر ويجعل ــا تأث ــر في المســتمع أي ــة، كل هــذا يؤث ــة وحوزوي ــة وفكري ــة ديني ثقاف

ــان. والإي

سؤال/ كيف يمكن أن يتربى طالب العلم ليصبح خطيباً ناجحاً؟ 

جواب/ لكي يتربى طالب العلم كخطيب ناجح يحتاج إلى ما يلي:
1. رغبة داخلية تدفعه باتجاه الخطابة.

2. اجتهاد دراسي يوفر له مقومات المعرفة.
3. اهتمام ثقافي بالمطالعة والمتابعة.

4. الممارسة الفعلية للخطابة، لأنها فن وليس مجرد علم.
5. الأجواء المشجعة بوجود جمهور متفاعل ومصاحبة خطباء ناجحين.
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الفصل الثالث

أثر المجالس النسوية في المنهج والسلوك
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الفصل الثالث

أثر المجالس النسوية في المنهج والسلوك

سؤال/ كيف يمكن الاستثمار الأمثل للمجالس الحسينية النسوية؟

جــواب/ إن حضــور المــرأة في المجالــس الحســينية مواســاة للنبــي الأعظــم )o( ولفاطمــة الزهــراء 
ولزينــب الكــرى )عليهــا الســام( ومشــاركة لهــا في آلامهــا ومصابهــا باستشــهاد أبي عبــد الله الحســن ) عليــه 
الســام ( وأولاده، باعتبــار أنــه يدخــل ضمــن إحيــاء الشــعائر الحســينية وهــو مــن إحيــاء أمــر أهــل البيــت 
ــث:  ــض الأحادي ــا ورد في بع ــه ك ــى إتباع ــيعتهم ع ــم وش ــة أتباعه ــع الأئم ــه جمي ــث علي ــذي ح )D( ال
) احيــوا أمرنــا، رحــم الله مــن أحيــا أمرنــا (، وإحيــاء أمرهــم جــزء منــه هــو هــذه الشــعائر وهــذه المجالــس 

ــة. الحســينية والزينبي
ــة التــي كانــت تتحــى بهــا  ــا حبــذا أن تكــون المشــاركات في تلــك المجالــس أن يتصفــن بالصفــات الإيماني وي
ســيدة المصائــب زينــب )B( وتجديــد العهــد والــولاء للإمــام الحســن )A( ولابــد مــن دراســة واعيــة 
ــا  ــدة من ــون الواح ــى تك ــات حت ــدات الصالح ــاء الخال ــراء )B( والنس ــة الزه ــب )B( وفاطم ــاة زين لحي
فاطميــة وزينبيــة، لكــن حينــا تجلــس المؤمنــات في المجالــس عليهــن أن يســتمتعن بــإدراك ووعــي وتنبــؤ وفهــم 
مــا يطــرح مــن ســرة زينــب )B( لحفــظ ســرتها ومحاولــة تطبيــق مــا جــاء في ســرتها العطــرة في حياتهــن 

ابتــداء مــن حــن الســمع.
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ــا كيــف تتعامــل داخــل أسرتهــا باحــرام وتوقــر أبيهــا وأخوتهــا؟! وكيــف تتعامــل  عندمــا تكــون المــرأة بنت
مــع بقيــة النســوة في محيطهــا الاجتماعــي؟! عليهــا أن تلاحــظ كيــف كانــت زينــب )B( في علاقتهــا مــع الله 
تعــالى؟! وكيــف تميــزت تلــك العلاقــة الإيمانيــة في المحافظــة عــى الصلــوات والصيــام والمحافظــة عــى أداء 
الطاعــات والعبــادات؟! ومــن المســائل المهمــة النظــر بتمعــن كيــف كانــت فاطمــة الزهــراء )B( تحافــظ عــى 
حجابهــا وعفتهــا وكيــف كانــت تتعامــل مــع أولادهــا وزوجهــا وأبيهــا وجيرانهــا وبقيــة شرائــح المجتمــع؟! 
كيــف كانــت تطالــب بحقهــا وحــق زوجهــا في الريــادة صونــا للأمــة مــن الانحــراف وتثبيتــا للديــن وتنفيــذا 
لوصيــة الرســول الأعظــم؟! كيــف كانــت ســندا للديــن وطــودا شــامخا للأخــاق والوفــاء في حياتهــا الزوجيــة 
ــراء  ــن الزه ــن م ــن أن يتعلم ــلم؟! عليه ــا المس ــاط مجتمعن ــب في أوس ــكام والمناق ــر الأح ــارا لن ــا ومن وعل
والحــوراء كيــف يتحولــن إلى مناهــل الخــر والعفــة والطهــر لتنشــئة جيــل واعــد مفعــم بالحيويــة والعطــاء لا 

ينضــب نبعــه ولا يــدرس اســمه مادمــن عــى الخــر ســائرات وللمناقــب مبــادرات.
ــدة  ــن الإســامي والآداب والأخــاق الحمي ــة للدي ــم الشرعي ــا ضرورة التمســك بالتعالي ــن لن ــا تب ومــن هن
ــا،  ــإذن زوجه ــن )A( كان ب ــا الحس ــع أخيه ــا م ــى خروجه ــب )B( حت ــا، فزين ــاف به ــب الاتص الواج
ــذي  ــد المشــاركة في هــذه المجالــس مــن أن نفهــم ونعــي مــا هــو المطلــوب؟ ومــا ال لذلــك مــن الواجــب عن
تقتبســه المــرأة مــن زينــب الكــرى )B(؟ وكيــف تتكلــم المــرأة مــع الرجــال بحيــث لا يكــون هــذا الــكلام 
فيــه إثــارة؟ وكيــف تكــون نــرة صوتهــا حــن تتكلــم مــع الرجــال؟.. لابــد للمــرأة أن تأخــذ مــن زينــب مثــالا 
للصــر والتحمــل والســرة والســلوك.. وان تقــف المــرأة مــع زوجهــا في الظــروف الصعبــة ومــع أبيهــا وأخيها 
خاصــة في الأحــوال التــي يتعــرض فيهــا الإســام إلى المخاطــر، وقــد رأيتــم زينــب )B( كيــف خرجــت 
مــع الإمــام الحســن )A( وأدت دورا كبــرا في نجــاح النهضــة الحســينية، وكيــف أنهــا وقفــت تلــك المواقــف 
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الشــجاعة والجريئــة أمــام الطاغيــة يزيــد وأمــام عبيــد الله ابــن زيــاد، لتعطــي درســا للمــرأة المؤمنــة الصابــرة 
بــأن تقــول كلمــة الحــق وتدافــع عنــه وتكــون عــى اســتعداد لتتحمــل التضحيــات، وهــذا هــو المطلــوب.

ســؤال/ مــا هــي معطيــات الحضــور الفاعــل والمثمــر في المجالــس الحســينية النســوية، وطــرق الاســتفادة المثــى 
منهــا؟ 

ــا  ــالى ورض ــا الله تع ــل رض ــعي لني ــردن الس ــواتي ي ــات الل ــاء الزينبي ــة النس ــات إلى كاف ــة توصي ــواب/ ثم ج
أئمتهــن عليهــم الســام وســيدة النســاء فاطمــة الزهــراء عليهــا الســام وأم المصائــب الحــوراء زينــب عليهــا 
ــة  ــس الديني ــرن المجال ــن يح ــن وه ــداة المهدي ــن اله ــداء بالمعصوم ــوة الاقت ــع النس ــن جمي ــن م ــام، آمل الس
ــزام بهــذه التوصيــات: ويعظمــن الشــعائر الحســينية ويؤديــن دورهــن في المجتمــع بأفضــل وجــه، عــر الالت

1- تقوية العلاقة مع الله تعالى في العبادات وأداء الطاعات واجتناب المحرمات.
2- جعل الأعمال خالصة لوجه الله تعالى كما كانت عليه الزهراء وزينب )عليهما السلام(.

3- المشــاركة في النشــاطات الدينيــة والثقافيــة والفكريــة وكل مــا يــؤدي إلى تنشــيط الفكــر وإســداء الخدمــة 
والمشــورة العلميــة لســائر أبنــاء المجتمــع.

4- حضــور مجالــس العــزاء التــي تقــام مــن المبلغــات الواعيــات الــاتي يقدمــن خطابــا ثقافيــا عقائديــا فكريــا 
أخلاقيــا جيــدا.

ــاء  ــع أبن ــل م ــل والتفاع ــؤدي إلى التواص ــا ي ــة، ب ــاة الجمع ــة وص ــاة الجماع ــور ص ــى حض ــة ع 5- المواظب
المجتمــع وبــا يصــب في مصلحتــه في حــل المعضــات وتيســر الأمــور وكشــف الكــروب وتنفيــس الهمــوم 



86المجالس الحسينية  ... بين أسى الماضي وألق الحاضر

ــاج إلى مســاعدة أو مشــورة أو متابعــة. ــكل مــن يحت ل
ــة الإمــام الحســن )A( وأخذهــا مــن الكتــب  6- محاولــة التأكــد مــن صحــة الروايــات فيــا يتعلــق بقضي

والمصــادر المعتــرة وهــذا الأمــر مطلــوب خصوصــا مــن قبــل المبلغــات.
ــغ  ــي في التبلي ــب العلم ــيخ الجان ــات، لترس ــبة للمبلغ ــة بالنس ــة وثقافي ــول في دورات فقهي ــة الدخ 7- محاول

ــح. ــه أوض ــى وتقبل ــه أبه ــم ونتائج ــره أعظ ــون تأث ــذي يك ــامي ال الإس
ــا في هــذا  ــة العلي ــة فهــم مــا هــو المطلــوب تجــاه الوضــع الحــالي في العــراق والتواصــل مــع المرجعي 8- محاول
ــوع  ــن دون الوق ــة م ــاب بروي ــي الصع ــأن وتخط ــور بت ــة الأم ــا لمعالج ــورة منه ــح والمش ــذ النص ــر، لأخ الأم

ــم.  ــل والظل ــات الجه بمطب
9- الالتــزام بالحجــاب فإنــه درع المــرأة الواقــي مــن كل خــدش وانحــراف ورذيلــة، وطريقهــا نحــو الفضائــل 

ــات والتقى.  والكرام
ــر  ــق والص ــة بالح ــة متواصي ــن أم ــي لتكوي ــل الأسري والمجتمع ــة في التعام ــاق الزينبي ــي بالأخ 10- التح

ــدوان. ــل والع ــن الباط ــدة ع ومتباع
11- الابتعــاد عــن الغيبــة والنميمــة واللغــو مــن الــكلام الباطــل وكل مــا يســخط الــرب المتعــال قبــل وبعــد 

المجالــس، والانشــغال بــدلا عــن ذلــك بالدعــاء والزيــارة وقــراءة القــرآن.
12- تجنــب الريــاء والمفاضلــة والجــدال والمــراء وكل مــا مــن شــأنه أن يعمــق البغضــاء والشــحناء، والتحــي 
ــة الإخــاء والمــودة بــن أفــراد المجتمــع  بالكــرم والمســامحة وطــراوة الأخــاق وســاحة الوجــه، لتعميــم حال

المؤمــن.
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13- اصطحــاب الأطفــال قــدر الإمــكان في مجالــس الوعــظ والإرشــاد لترســيخ مبــادئ الإســام لديهــم منــذ 
نعومــة أظفارهــم تماشــيا مــع المثــل القائــل العلــم في الصغــر كالنقــش عــى الحجــر.

ــش  ــان العي ــاة لض ــردات الحي ــى مف ــس ع ــكام في المجال ــف وأح ــن مواق ــه م ــا تعلمن ــق م ــة تطبي 14- محاول
الرغيــد وفقــا لمبــادئ الديــن الحنيــف الــذي هــو أوفــق لحــل المشــاكل مقارنــة مــع باقــي المذاهــب الدنيويــة. 
ــن  ــه، ولك ــل وج ــى أكم ــا ع ــام به ــن القي ــد م ــة لا ب ــام مهم ــه الس ــن علي ــام الحس ــة الإم ــاء مصيب 15- إحي
ــا  ــن م ــام الحس ــا، فالإم ــاون في أدائه ــادات أو نته ــل العب ــبب في أن نهم ــاء س ــذا الإحي ــون ه ــب أن لا يك يج
ــه  ــباب خروج ــى أس ــن ونتناس ــى الحس ــف ننع ــه فكي ــاظ علي ــن والحف ــل الدي ــن اج ــهد إلا م ــرج واستش خ
واستشــهاده؟! فالصــاة عمــود الديــن والتهــاون في أدائهــا جــرم عظيــم، وقــد ورد عــن أهــل البيــت عليهــم 

ــه. ــا مــن اســتخف بصلات الســام قولهــم ليــس من
16- تجنــب الضحــك والفكاهــة وارتــداء الملابــس المثــرة والضيقــة وكل مــا مــن شــأنه أن يقلــل مــن هيبــة 
ــل  ــوع والتقب ــكينة والخض ــار والس ــة الوق ــاركات هيب ــى المش ــي ع ــا يضف ــام، ب ــاء الع ــدش الحي ــس ويخ المجل

ــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر.  لــكل أمــر يصــب في خان
ــداء  ــم.... والإقت ــى حقوقه ــاول ع ــم والتط ــل في أموره ــاس والتدخ ــب الن ــر معائ ــن ذك ــاد ع 17- الابتع
بالصديقــة الطاهــرة فاطمــة الزهــراء عليهــا الســام؟ ألم تكــن فاطمــة ســيدة نســاء العالمــن بنــص الرســول 
الأعظــم )o( ؟ ألم تكــن لنــا جميعــا أســوة وقــدوة حســنة؟ أليــس مــن الواجــب أن نقتــدي بهــا؟ ولتعــرض 
كل واحــدة مــن المشــاركات في مجالــس الذكــر ســلوكها وكلامهــا وحجابهــا عــى مدرســة الزهــراء والحســن 

عليهــا الســام! إن تطابقــا عندهــا فقــط تكــن صادقــة مــع هــذه المدرســة العريقــة.
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ــرف  ــد )o( في كل ظ ــة محم ــاح في أم ــر والإص ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــعيرة الأم ــاء ش 18- إحي
وزمــان مهــا أوتي الإنســان مــن قــوة، لأنهــا جوهــر القيــام المبــارك لســيد الشــهداء ولولاهــا لانطمســت آثــار 

الديــن واندكــت أعمــدة الهــدى والفضيلــة والتقــوى.
19- إيصــال الفكــر الرائــد لســيد الشــهداء في الدفــاع مــن أجــل المســتضعفين في الأرض والرأفــة والرحمــة 
ــان الأمــوي  ــكل جــرأة أمــام الطغي ــي وقفــت وب ــورة الحســينية المباركــة الت ــم الث ــة المســتكنة في صمي والعدال
الــذي اســتهتر بــكل المعــاني النبيلــة في المجتمــع وصــار وبــالا عليــه، وحــري بالأحــرار معالجــة الوضع الفاســد 
ــأنه أن  ــن ش ــا م ــل وكل م ــور والتكاف ــة والتط ــتقرار والعدال ــن والاس ــع بالأم ــم الجمي ــي ينع ــد لك ــا وج أين

يجلــب الســعادة لبنــي البــر.
ــذي  ــم وفســاد وروتــن في المجتمــع، وعــى المؤمــن ال ــورة ضــد كل ظل ــه الســام ث ــورة الحســن علي 20- ث
ينهــل مــن مدرســة الحســن أن يحــارب تلــك المفاســد والمآثــم لينعــم المجتمــع بأهــداف الثــورة الحســينية عــى 
ــه في  ــذي يكتنف ــد ال ــع الفاس ــا في الواق ــر عليه ــر ويتح ــى المناب ــن ع ــمعها م ــط يس ــس فق ــع ولي أرض الواق

الكثــر مــن المــوارد التــي يعيشــها في حياتــه اليوميــة.
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)الخاتمة(

الإمــام الحســن إنــا نهــض مــن أجــل مقاومــة الانحــراف في الأمــة، ومــن أجــل إحيــاء فريضــة الأمــر 
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر وإقامــة الصــاة والعمــل بنصــوص القــرآن وإحيــاء الســنة النبويــة وتعريــف 

.)o( ــد ــرم محم ــول الأك ــة الرس ــم مدرس ــاب عل ــو ب ــذي ه ــن ال ــر المؤمن ــه أم ــة أبي ــاس بفضيل الن
المأتــم الحســيني لابــد أن يكــون مركــزا للإشــعاع الفكــري يتعلــم فيــه الأجيــال ثقافــة الحيــاة والفكــر الخــاق 
ــه إلى  ــى مجيئ ــاره حت ــة أظف ــذ نعوم ــاتي من ــلوكه الحي ــه وس ــر أخلاق ــام ع ــه الس ــن علي ــه الحس ــاء ب ــذي ج ال
كربــاء وشــهادته الشــاهدة، فهــو خــر أســوة وقــدوة ليــس للمســلمين فحســب بــل لجميــع الأحــرار في العالم.
فالإمــام الحســن مدرســة إنســانية متكاملــة تكاملــت في شــخصيته الإلهيــة التــي قــال عنهــا الرســول الأكــرم 

محمــد )o( :«الحســن والحســن إمامــان قامــا أو قعــدا«.
نعــم فالحســن عليــه الســام إمــام وقائــد ومرشــد ســواء قــام بالنهضــة والثــورة ضــد الظلــم أو قعــد مــن أجــل 
تبليــغ الديــن والثقافــة الرســالية، فقيامــه مدرســة وقعــوده مدرســة لأنــه الإمــام المعصــوم المفــرض الطاعــة 

يعــرف مصلحــة الإســام والمجتمــع، ويعمــل جاهــدا مــن أجــل إرســاء دعائــم الإيــان في الأوســاط. 
ــه  ــن وعلوم ــة الحس ــون بإمام ــن يؤمن ــالا عقائدي ــن أجي ــام الحس ــة الإم ــن مدرس ــرّج م ــد أن نخ ــك لاب لذل
ومعارفــه طــوال حياتــه الكريمــة المباركــة، ويؤمنــون بــأن قيامــه ونهضتــه ضــد الظلــم والانحــراف الأمــوي 

ــا. ــن مفرداته ــردة م ــص في كل مف ــتها والتخص ــن دراس ــد م ــة لاب ــة متكامل كان مدرس
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لابــد مــن أن نغــر مــن ثقافتنــا ونظرتنــا إلى الحيــاة بتغيــر نظرتنــا إلى المأتــم والمســجد والحســينية، بحيــث نجعل 
مــن هــذه المراكــز، مؤسســات إشــعاع فكــري وحضــاري للأمــة ينهــل منهــا المتعطشــون للفكــر الإســامي 
الحضــاري والمتعطشــون للفكــر الحســيني الرائــد، ونجعــل منهــا كذلــك مــدارس في فهــم الإســام الحقيقــي 
التــي تحمــّـل الإنســان المســؤولية وباســتطاعتها اســتقطاب الشــباب المؤمــن والشــابات المؤمنــات إليهــا تحصينا 

لهــم مــن الانحــراف المتفــي في الأمــة.
نســأل الله ســبحانه وتعــالى أن يوفــق الجميــع لأن تكــون مســاجدنا ومآتمنــا منطلقــا للعمــل النهضــوي 
ومــدارس لتربيــة الأجيــال بالثقافــة الحيــة التــي تحفــز الجيــل المعــاصر للعمــل والنشــاط مــن أجــل بنــاء مجتمــع 
مناقبــي يحــي مفاهيــم النهضــة الحســينية في الأمــة ويكــون مشــعلا ونبراســا للهدايــة والتمســك بالديــن وبحبل 
الولايــة العلويــة الحســينية التــي ترفــض الظلــم والجــور وتؤمــن بثقافــة الحريــة والإبــاء والغــرة عــى الديــن 

ونبــذ الــذل والمهانــة.
فالمســجد والمأتــم معلــم مــن معــالم الإســام ومنطلقــا للعمــل الرســالي ومركــزا مــن مراكــز الإشــعاع الفكــري 
ــه  ــه وأن نفســح المجــال للجيــل الناشــئ والمعــاصر مــن التخنــدق في ــد أن نســتفيد من والثقــافي في الأمــة، لاب
مــن أجــل تبنــي الأحــكام الإلهيــة وإقامــة المراســيم الحســينية بروحهــا وجوهرهــا الصحيــح، وإحيــاء مفاهيــم 
النهضــة الحســينية ومعانيهــا ومعالمهــا وأهدافهــا بالفعــل لا الشــعار المجــرد والتقمــص لا المتاجــرة والمرابحــة، 
ــا هــو مــن المســجد والحســينية ومــن عاشــوراء الحســن، فلنجعــل مــن هــذه  وحقيقــة الأمــر إن كل مــا عندن

الأماكــن المقدســة والمناســبات الشريفــة مراكــز إشــعاع حضــاري لهدايــة الأمــة عــر الأجيــال.
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